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المقدمة
باسمه تعالى

الحمد الله الذي من علينا بنعمـه وآلائـه والـصلاة والـسلام علـى سـيد         
المرسلين والأنبياء وإمام الخطباء وسيد البلغـاء أبي القاسـم محمـد وعلـى آلـه        

.طهار ولسان الحكمة الأخيارالأ

:أما بعد

رأيـت مـن   وأسـسها أصـولها عندما وجدت أن الخطابة علـم وفـن لهـا           
داة يـستعين ـا   ألحكمة أن نوجز شيئاً مما قاله أهل الفن عنـها لكـي تكـون        ا

علـى تحقيـق أهـداف المدرسـة الـتي تأسـست في العتبـة               طلبة مدرسة الخطابة  
.الحسينية المقدسة

ن أصـول الحـوار والمنـاظرة    م ـوأضفت على هذه الرسالة الموجزة شيئاً      
لـذي يـذهب إلى منـاطق       والتأثير في الآخرين لتكـون سـلاحاً بيـد الخطيـب ا           

.ليغ لكي يتحقق الغرض من التبليغالتب

.ونسأل االله تعالى التوفيق
علي الفتلاويالشيخ

والحوار والمناظرةستاذ فن الإلقاءأ





وفنهاعلم الخطابة
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تعريف الخطابة
بالفتح مـصدر خطَـب بـالفتح يخطُـب، ويـأتي المـصدر أيـضاً              :الخَطابة

؛وهو إلقاء الكلام على الغير، ومجازاً يأتي خطب بمعنى وعظ     خطبة وخطْباً، 
إن الخطبة اسم للكلام :لأنه يمارس الوعظ عن طريق مخاطبة الناس، وقيل       

.وضع موضع المصدر كما عليه جمع من اللغويين
منه الخطيب وهو الذي يلقي الكلام، والجمع خطبـاء،      الصفة المشبهة و

فلان أخطب أهل زمانه :ويقالطبة،أي حسن الخُ:وإذا قيل رجل خطيب
إذا لم يكن هناك أحسن منه في الخطابة أسـلوباً أو مـضموناً، والخطّـاب كـثير             
الخطابــة، والمؤنــث منــه الخطابــة، والخطبــة عنــد العــرب هــو الكــلام المنثــور  

والخطابـة هـذه إحـدى أغـراض علـم المنطـق والـتي تـسمى                .المسجع ونحوه 
صــناعة المغالطــة، صــناعة  الــشعر،صــناعة:وهــيبالــصناعات الخمــس،

.وصناعة الخطابةالبرهان، صناعة الجدل،
بأـا صـناعة علميـة يمكـن بواسـطتها إقنـاع           :وجاء تعريفها في المنطق   

وقـولهم  الجمهور بالأمر الذي يتوقع حـصول التـصديق بـه بقـدر الإمكـان،             
ن أي ملكة يقدر صاحبها بواسطتها على الإيفاء بغرضه، وفيما نح        :صناعة

فيه تكون الخطابة قدرة التكلم مع النـاس بـشكل يفـي بـالغرض المطلـوب،           
:وقـال أرسـطو   فن مشافهة الجمهـور واقناعـه واسـتمالته،       :وعرفها الحوفي 

.الخطابة هي القوة القادرة على الإقناع
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تاريخ الخطابة 
إذ هـي إحـدى وسـائل    ،يعود تاريخ الخطابة إلى تاريخ الإنـسان نفـسه   

أـا أقـدم مـن     في  ولا شك   ستعملها الإنسان في مجالات حياته،    التعبير التي ا  
الشعر، وهما فنان أدبيـان اسـتعملهما عمـوم وخـصوص مـن وجـه كمـا في         
الخطيب والشاعر فإن بعض الشعراء خطباء وبعضهم ليسوا بخطباء والعكس 

.بالعكس

فقـد قـام علمـاؤهم بدراسـتها،ومنهم        وممن اعتنى بالخطابة اليونانيون،   
ــط ــة     ،وأرس ــسيماا الثلاث ــسها وتق ــة وأس ــث موضــوع الخطاب ــث بح :حي

.سب تقسيماتهبحوالاستدلالية ،والقضائية،الاستشارية

الأسـلوب وكـان  وأما الخطابة في الجاهليـة فكانـت لهـا مكانـة لـديهم،            
المفضل عنـد    الأسلوبالخطابي عندهم يعتمد السجع في الكلام، ولعله هو         

هذا الأسلوب هـو المتبـع في القـرآن الحكـيم     العرب البلغاء، ولذلك نرى ان   
.وكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام

وتختلــف الخطابــة بــاختلاف الغــرض الــذي ســيقت إليــه فربمــا كانــت  
وربمـا كانـت تفاخريـة إذا مـا     حماسـية إذا أنـشئت في مجـال الحـرب والقتـال،     

ت غــير ذلــك أو بلــدهم، وربمــا كانــتناولــت ذكــر أمجــاد قــومهم أو آبــائهم 
كالمستعملة في زواج أو ممات أو إصلاح أو نئة أو قضاء أو ما شابه ذلـك،           

لأـا تتبـع الغـرض الـذي لأجلـه تنـشأ             ؛ولا معنى لتحديدها بمـوارد معينـة      
.الخطبة
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ــلام تنوعـــت الأغـــراض،   وقـــد اســـتعملها الرســـول   وفي الإسـ
،وفي المناســبات الإســلامية العامــة ،في الــدعوة إلى الــدين.

.لدينية الخاصةوا

ولأهمية الخطبة فقد جعلها الإسلام جزءاً من العبـادة في بعـض المـوارد      
ولهذا أصبحت الخطبة ،والعيدين،كخطبة الجمعة،وصبغها بصبغة الوجوب

في مهــموازدهـرت أكثــر مــن الـشعر وأصــبح لهـا شــأنٌ    في الإٍسـلام مميــزة، 
.مجالات العمل الإسلامي بل وسائر االات

لإسلام هذّب بعض الأعراف الجاهلية ومنـها مـسألة التفـاخر    نعم إن ا 
عمـا كـان عليـه في    ةوهذب الحماسلدين،اباتباع   فاخراًتبالأنساب فجعلها   

.الجاهلية

إن الإسلام أضـاف    S:ويقول الخطيب المعاصر الشيخ جعفر الهلالي     
،التبليغية :إلى الأغراض الخطابية التي كانت، أربعة أغراض أخرى هي        

ولكن لا دليل لهذه النسبة ولا للحصر Rوالسياسية،والتربوية،عظيةوالو
ــة إلا أــا كانــت بأســلوب آخــر     فقــد كانــت موجــودة أيــضاً في الجاهلي
كالخطب السياسية مثلاً، وهناك الخطب العلمية التي مارسها الإسلاميون     

فالأفضل أن لا تحصر بأغراض معينة بـل        ،مما لم تكن على أيام الجاهلية     
.ر من باب المثالتذك

وسيأتي مزيد من الكلام عند الحديث عن الخطابـة في الإسـلام وسـائر         
.الأديان
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الخطابة ودورها الإعلامي
ةلـهجر لن الإعلام ظـاهرة مـن ظـواهر القـرن الرابـع عـشر               أرغم  

ــشرين  ( ــرن الع ــيلادالق ــاق الماضــي   ) للم إلا أن جــذوره ضــاربة في أعم
رة أشـكالاً مختلفـة ومتباينـة مـن         البعيد وقد شهدت تلـك العـصور الغـاب        

.أشكال الإعلام
عبر الحكماء والمعلمين والمنبـئين      الإعلامففي العصور البدائية استخدم     

لاستتباب الوضع الداخلي في كثير من البلاد، وفي بداية عـصر التـأريخ قـام        
أتباعهم عـن طريـق تزويـدهم بمعلومـات         فيالملوك باستخدام الكهنة للتأثير     

السيطرة عليهم من فيببهم في نفوس الأتباع من جهة، وتساعدهم وأنباء تح
.جهة أخرى

ــه بحــكــلاًالإعــلاموكــل الحــضارات القديمــة اســتخدمت   سب طريقت
الاحتفالات، ومنهم من كان يحققه مـن  فمنهم من كان يجسده عبر     ،وفهمه

. خلال إقامة المباني العملاقة كما هو الحال عند فراعنة مصر
لب الانتباه أن اليونانيين استخدموا فن الخطابة كوسيلة        ولكن الذي يج  

في الإعـلام كـان  S:لاستقرار حكمهم، وفي هذا اال يقـول حـاتم   إعلامية
الخطباء الـسياسيين وفي الملاحـم الـتي تـروي     العصر اليوناني يتمثل في خطابة  

.Rميروسالحروب في شعر حماسي كإلياذة هوبطولات
،)الجمهورية(وضع أفلاطون كتابه     الإعلامولدور الخطابة في تكريس   

صغيرهم وكـبيرهم في دولـة    ؛أورد فيه ما ينبغي أو لا ينبغي قوله للشعب        إذ  
.مدينته الفاضلة بفرض السيطرة وضمانة ولاء الشعب للقيادة والنظام
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وهذا سقراط هو الآخر عمد إلى المغالطـة في النقـاش والخطابـة وكـان             
نفوس فييمكن أن يؤثر عبرها إعلاميةة كوسيلة غرضه الاستفادة من الخطاب

.الجماهير

مـن قبـل   عـده   والذي فيمـا بعـد       )البلاغة(وجاء أرسطو فوضع كتابه     
مـن أسـاليب الدعاية،وقـد       اًفني ـ اًأهل الفن دراسة للدعاية الكلامية وأسلوب     

إن أرسـطو يعـود بنـا إلى الأرض مـن        S:كتب أحدهم عن كتابه هذا قـائلاً      
كتابه الخطابة يهيئ لنا أول كتاب عن نوع معـين مـن الدعايـة        جديد فهو في  

وتلك دعاية الاستهواء بطرق الكلام والخطابـة ومـا زال هـذا الكتـاب يعـد                 
.Rدراسة منهجية للدعاية الكلامية من ناحيتها الفنية

آخر للدعاية والإعلام وهو طريق التبـشير  أسلوباًوقد اتخذ الرومانيون   
الذي كان يسيح في الأرض بغرض Dلسيد المسيح ولعلهم تعلموها من ا

.وما التبشير إلا نوع من أنواع الإعلام أو الدعاية ان صح التعبيرالتبشير،

وقـد تمثـل في      الإعـلام الجاهلي كان لهم أبرز معـالم        صروالعرب في الع  
سوق عكاظ، حيث كانت القبائل العربية ترسل أبلغ شعرائها إعلاماً منـها            

كـان الفخـر كلـه للقبيلـة الـتي يفـوز خطباؤهـا وشـعراؤها              عن فصاحتها، و  
بالقــدح المعلى،وأعلــى مراتــب الفــوز كــان نيــل نتــاجهم الأدبي التعليــق في 

.الكعبة في عداد المعلقات

وأما في الإسلام فالملاحظ أن الخطابة كادت أن تكون الوسيلة الإعلاميـة           
الــسلاطين والأمــراء ، فالخلفــاء والحكــام والملــوك وكافــةالوحيــدة في عــصورها

.بارزة في شتى الحقولإعلاميةوالرؤساء كلهم استخدموا الخطابة وسيلة 
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فائدة الخطابة
بـل هـي ضـرورة    مهم وبنـاء في حيـاة الأُمـم والـشعوب،         أثرللخطابة  

اجتماعية في حياة الناس العامة، وفي قضاياهم المختلفة العقائديـة والتربويـة         
فبالخطابـة تحـلّ    والثقافية والاقتـصادية والعـسكرية،    والفكرية والاجتماعية   

اهير م ـالجالخصومات، وتفَض العـداوات، وتفـصل المنازعـات، وتثـار حميـة           
وحفظ الحُرمات، ويرغّب في الخيرات، كبناء المدارس للدفاع عن الكرامات،

ويحــرض علـى اكتــساب الفـضائل والكمــالات، واجتنــاب   والمستـشفيات، 
.والموبقاتالرذائل

في تقريــر المــصالح )أي بالخطابــة(وينتفــع ــا S:قــال المحقّــق الطوســي
.Rكالعقائد الإلهية، والقوانين العملية:الجزئية المدنية، وأُصولها الكلّية

وإضافة إلى هـذا يمكـن اسـتخدام الخطابـة للتثقيـف والتوعيـة والهدايـة           
.الخطابة الدينية عامةكما في الخطابة الحسينية خاصة، ووالإرشاد،

الغاية من الخطابة
بالعمل طبق تلك الإرادة هـو عنـوان للتوحيـد، والإعـراض عنـه هـو         

يعظـم  )عز وجـل  (فكل شيء له نسبة إلى الباري     عنوان للكفر والعصيان،  
. عنواناً لتوحيده ــ تعالى ــبوصفهويمجد 

د وكلمـة  لى سيد الشهداء، فهو رمز للتوحيـ      إمر كذلك في الدعوة     والأ
ــسبته  ــهاالله لن ــنبي    إلي ــول ال ــا في ق ــصوص عليه ــه المن ــني   «بإمامت ـــ يع ــذا ـ ه

.vإمام أبو أئمة تسعةأخوإمام ابنإمامــ Dالحسين
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طابةأنواع الخ
:عديدةللخطابة أنواع

كخطب ــ الخطب الدينية، وهي ما تخص رجال الدين وقراء العزاء،         ١
.الأعياد ومجالس العزاء وغيرها

ب السياسية، ويلقيهـا رجـال الـدين والـساسة وبعـض القـادة          ــ الخط ٢
.العسكريين

.ــ الخطب الجدلية وتتضمن أيضاً المنافرات والمفاخرات٣

والـدفاع وغالبـاً مـا       والاـام ــ الخطب القضائية، وتتـضمن المرافعـة        ٤
.ة في عصرنا هذااصوبختكون من المحامين 

.ــ الخطب العلمية والمناظرات٥

ب العسكرية، وهي التي يلقيها قادة الجيوش ورؤساء الأنظمـة  ــ الخط ٦
.العسكرية

.كالزواج، وغيرهاالاجتماعيةــ الخطب العامة، الخطب ٧

بةأقسام الخطا
.العمود والأعوان: الخطابة تنقسم إلى قسمين هما

العمودــأ

أي حجـة إقنـاع   (وهو مادة الخطابة التي تتـألف منـها الحجـة الإقناعيـة          
. وسمي عموداً لأنه قوام الخطابة وأساسها) رينالآخ
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الأعوانب ــ

قنـاع الآخـرين   إوالعوامل المؤثرة والمعينة علـى  وهي الأقوال والأفعال 
وكما العمود من مقومات الخطابة فالأعوان كذلك، فبهما يـستمد الخطيـب          

.المستمعينفيفعاليته وتأثيره 

موضوع الخطابة
بحث عنه بمعزل عن غيره، بـل يـصح         ليس للخطابة موضوع خاص ت    

، موضوعاً له صلة بشأن عاموكلّ أمر عام أوجعل كلّ معقول ومحسوس، 
ــة ــصادية   . للخطاب ــسياسية والاقت ــة وال ــور الاجتماعي فموضــوعها كــلّ الأُم

عتقادية والأخلاقية والثقافية والعسكرية والقضائية والدينيـة والتربويـة،         والا
بأســلوبالــدين والحيــاة، بــشرط تنــاول الموضــوع وغــير ذلــك مــن شــؤون

.علمي بحتوخطابي، لا أُسلوب أو علمي خطابي،
يجوز للخطيب أن يجعل موضوعه تاريخ حياة شخصية مرموقة؛نعم،
وليتأسى به المستمعون، وليستوحوا من حياتـه ومواقفـه وصـفاته      تكريماً له، 

عن حياة الأنبياء والأوصياء كالتحدث مثلاً الكريمة دروس الحياة والكرامة،   
والأولياء والعلماء وااهدين، وذكر أخلاقهم وجهادهم وعلـومهم وسـائر     

.صفام الحميدة
كما يجوز للخطيب أن يجعل موضوعه تاريخ حياة بعض كبـار الكفـر             

وإيـذاءهم والظلم والنفاق، ويذكر مواقفهم السيئة، وصـراعهم مـع الحـق،         
ويـذكر  أبي جهـل والحجـاج وزيـاد وغيرهـم،    للمؤمنين، كفرعـون ونمـرود و    

.انتقام االله تعالى منهم
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أركان الخطابة
.الخَطيب ــ الخِطاب ــ المُخاطب: ثلاثة أركانللخطابة

ــ الخطيب١

هو الذي يظهر للناس ما يحملـه مـن آراء ويحـاول إقنـاعهم ـا بـشتى        
.الوسائل الممكنة

ــ الخِطاب٢

طيـب علـى النـاس وغالبـاً مـا يكـون معـداً              وهو النص الذي يلقيه الخ    
.وفق أفكارهعلى مسبقاً ومقَولباً 

ــ المخاطب٣

:وهو ثلاثة أجزاء

إمـا الجمهـور أو الخـصم في        وهو الموجه إليـه الخطـاب،     :أ ــ المخاطب  
.الحوار

وهو الذي يحكـم للخطيـب أو يحكـم عليـه لأهليتـه في              : ب ــ الحاكم  
.ذلك

معون الـذين لـيس لهـم شـأن سـوى تقويـة           وهـم المـست   :ت ــ النظارة  
الخطيب أو توهينه، كالهتافات والتصفيق، وغالبـاً مـا يـصدر عـن الـشعوب               

.وبالأخص العربية منها
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علاقة الخطابة بعلم النفس
والإحاطـة بمـسائل الفقـه، والعقائـد        علـوم العربيـة والمنطـق،     أن  تعلم  

ــؤهلات لا  ــب لم يحــسن الخإذاتجــدي نفعــاً وامــتلاك بعــض الم أســاليبطي
غرض الخطيب منهم، هو أن يؤسس فـيهم  نّإالتعامل مع الفرد واتمع، ف 

موطن الولاء للدين والمذهب، وهذا لا يأتي من مجموعة تصرفات شخـصية       
تاج إلى خطوات علمية دقيقة نابعـة مـن منـهج مخطـط لـه      يحوارتجالية، وإنما   

.سلفاً

وأنماطـاً متعـددة مـن    فالخطيب وهو مقبل على اتمع يواجـه أشـكالاً          
الــسلوك والآراء الــتي قــد تخــالف في الــبعض منــها مــا يحملــه الخطيــب مــن  
معتقدات ومبـادئ سـلوكية، فالخطيـب يجـب أن يعـد ويهيـأ لمواجهـة جميـع               

. ذلك

علم النفس الاجتماعي يزود الخطيب ـــ مـن جهتـه ـــ بقواعـد مهمـة              
كه وهـو منـدمج مـع    ن سلوإيمكنه منها تحليل سلوك الفرد وهو في اتمع،ف   

مجتمعه غير سلوكه وهـو منفـرد مـع ذاتـه، كمـا انـه يقـوم بدراسـة الـسلوك                  
.الجماعي

اصة علم النفس الاجتماعي أمر لابـد     وبخفدراسة فروع علم النفس،     
ن يستغني عنـه، كيـف يـستغني عنـه وهـو الـذي لا         ألا يمكن للخطيب    منه،

والمفكـر  ي، كالـسياس يستغني عنه كل من كان له وظيفة مباشرة مع اتمـع          
.والعسكري



١٩

؟ل على الخطابةكيف نحص
والى الجـد   لى احتمـال المـشاق،    إلم تكن الخطابة سهلة المنال،بل تحتـاج        

مـا طـرق    أ. والسعي الحثيث والمثابرة، وذا يمكن بلوغ هذه النعمة العظيمـة         
:تلخص فيفتحصيلها 

أ ــ قابلية تلائم الخطابة

من فأفأة ونحوهـا وان     العيوب الكلامية، ان يكون الخطيب خالياً من      «
ذا اجتمعـت فيـه القابليـة       إطلق اللسان، فـ   يكون ثابت الجنان، ذكي القلب،    

.»لى التعلم والممارسةإفلا يحتاج إلاّ 

لخطابةاب ــ دراسة أصول 

للخطابة الحسينية أصول وقواعد يجب على الـذي يـسير في طريقهـا أن      
حـرم   الأصـول مـن تـرك     «وقيـل   . يمـة تـه العظ  يغا إلىيتعرف عليها ليـصل     

.»الوصول

ــ الاطلاع على الكثير من العلومج 

:ويتلخص ذلك في جهتين

أن يكون الخطيب من طلبة العلوم الإسلامية، الـذين يتلقـون    :الأولى
ـــ علــوم  ـــ في»D«البيــت أهــلالعلــوم ـ ــة ـ . المــدارس والحــوزات الرسمي

ان يتلقى الـدروس مـن     وصيانته  ولحفظ وقته   ستقطاب قدراته وقابلياته،  ولا
اسـته  رهـل الاختـصاص،فالخطيب عليـه ان يواصـل د     أساتذة يعـدون مـن      أ

.ن يتقن على نحو الاختصاص الفقه والعقائدأالحوزوية و
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واطلاعه على العلوم المختلفـة  ،ن يوسع الخطيب دائرة ثقافته    أ:الثانية
الاجتماع، ووعلم النفس،ساسيات العلوم الطبيعية،أكالتعرف على بعض 

والتعـرف  سـلامي، سـلامية والتـاريخ الإ    والتعرف على الفرق والمذاهب الإ    
وان يتابع الأحداث العالمية، كما عليـه       يضاً على بعض الحضارات العالمية،    أ

.متابعة التطورات العلمية في مختلف العلوم



المواصفات والمؤهلات
الذاتية للخطيب
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:للخطيب هيوأهم المؤهلات الذاتية 

ــ سلامة اللسان١
إن اللـسان أداة التخاطـب والتفــاهم، ووسـيلةٌ لإيــصال مـا في الــنفس     

:قال الشاعر.والقلب والفكر إلى الآخرين

ــؤاد وإنمــا    دلــيلاجعــلَ اللــسانُ علــى الفــؤادإنّ الكــلام لفــي الف
ــال  ــير ق ــؤمنين أم ــرس الكــلامD:Sالم غــستودعهالقلــب،:م :وم

:وروحـه الحـروف، :وجـسمه اللـسان، :ومبديـه العقل،:ومقويهلفكر،ا
.Rالصواب:ونظامهالإعراب،:وحِلْيتهالمعنى،

.Rرجمان الجَناناللسان تS:وقال أيضاً
.Rالألسن تترجم عما تجنه الضمائرS:وقال أيضاً

ولا بـد مـن أن تكـون هـذه     واللسان أداة الخطيب وسلاحه ووسـيلته،    
كـي يـصول ـا الخطيـب في ميـدان      لأداة والوسيلة سـليمةً وقويـةً وفعالـةً،     ا

.كما يصول المقاتل بسلاحه في ميدان القتالالمقال،
ومقدرة على إخراج يحتاج الخطيب إلى لسان فصيح،    :وبعبارة أُخرى 

.وبيسر وطلاقةالحروف من مخارجها بصورة صحيحة،
ن العيـوب، وبيانـه خاليـاً مـن     فلسان الخطيب يجب أن يكـون سـالماً مـ         

ولا ولا ألثَـغ، فأفاءً، ولا تأتـاءً، : يجب أن لا يكون  الخلل، أي إنّ الخطيب   
.ولا أحكلألكن، ولا أعجم،
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عـدة مـرات   رف التاء فـيردده هو الذي يصعب عليه النطق بح    :فالتأتاء
.تتتتعال:يقولتعالَ مثلاً،:فعندما يريد أن يقولعند النطق به،

هو الـذي يـصعب عليـه الـتلفّظ بحـرف الفـاء فيكـرره عنـد                 :الفأفاءو
.فَفَفَفَعل:قول فَعلَ يقوليالنطق به، فمثلاً إذا أراد أن 

هو الذي يتعذّر عليه النطق بحرفٍ فيبدله إلى آخر، والحروف    :والألثغ
.والراءالقاف، والسين، واللام،:التي تدخلها اللثغة، أربعة
أراد أن ينطق بحرف القاف أبدلـه طـاء فيقـول بـدل            فالألثغ بالقاف إذا  

.عاطل:وبدل عاقلطُلت،:قُلت
والألثغ بالسين إذا أراد أن ينطق بحـرف الـسين أبدلـه ثـاءً فيقـول بـدل            

.حثَن:وبدل حسنبثم االله،:بسم االله
وأما الألثغ باللام فإذا أراد أن يتلفّظ حرف اللام أبدله ياءً فيقول بدل            

.موياي:عادي، وبدل مولاي:مي، وبدل عادلج:جمل
فـإذا أراد  فبعضهم يبدل حرف الراء ياءً،  وأما الألثغ بالراء فهو أنواع،    

.يعد:رعد، قال:أن يقول

:قـال بـررة، :فـإذا أراد أن يقـول     ومنهم من يبدل حرف الراء غينـاً،      
.بغغة

.عظَب:يقولب،عر:فإذا أراد أن يقولوبعضهم يبدل حرف الراء ظاءً،

:يقـول مـرةً، :فـإذا أراد أن يقـول     ومنهم من يبدل حرف الراء ذالاً،     
.مذّةً
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ــ حسن البيان وطلاقة اللسان٢

إنّ الخطيــب يحتــاج إلى حــسن البيــان، إضــافةً إلى ســلامة لــسانه مــن 
العيوب التي ذكرناها، أي أن يتلفّظ الكلمـات بـصورة حـسنة جميلـة وبقـوة               

كما . يكون في لفظه برودة، بحيث تموت الكلمات على شفتيه        وحرارة، ولا 
يجــب أن يكــون طلــق اللــسان، أي متمكّنــاً مــن التسلــسل والاسترســال في 

ولا أي لا تكون فيه حبسة، ولا عقلة،    كثيراً؛ ئفلا يتوقّف أو يتأت   الكلام،
.ولا لَففتمتمة، ولا لَجلجة،

.أي تعذّر الكلام عند إرادته:الحُبسة
.أي التواء اللسان عند إرادة الكلام:والعقلة

هـو  :والتمتـام . هي التعجيل في الكلام فـلا يفهـم الـسامع     :والتمتمة
.ردد في الكلامتأي ال:واللَجلَجة.الذي يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك

.وهو إدخال الرجل بعض كلامه في بعض:واللَفَف
ورجـلٌ  . م ثِقـلٌ وعـي مـع ضـعف       اللَفَف في الكـلا   :وقال ابن منظور  

)ه) ألَفه فمبطيء الكلام، إذا تكلّم ملأ لسان يين اللَفَف أي عيب.
إنّ هذه العيوب تمنع الخطيب عـن الاسترسـال في الخطبـة، فـلا يكـون            

بعضها حـالات مرضـية   :ولهذه العيوب أسباب. ولا لسانه طَلِقاً  بيانه حسناً 
ــنفس، بــسبب الأمــراض القلبيــة   ــة، أو ضــيق ال ــصاب المــتكلّم أو الرئويفي

وبعضها بسبب التعب الذهني، أوتـشتت الأفكـار،        بالبهر، وانقطاع النفَس؛  
اوأكثرها يمكن التغلّب عليه ـ.أو التهيب من الس أو من بعض الحاضرين     

.والتمرين وممارسة الكلامبالمعالجة الطبية أو النفسية،
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ــ حسن الصوت٣

الــشعر الحَــسن،ونغمة :إنّ مــن أجمــل الجمــالS:2رســول االله قــال 
.Rالصوت الحسن

.Rما بعثَ االلهُ عز وجلّ نبياً إلاّ حسن الصوتD:Sوقال الإمام الصادق 

بلغنـا أنّ االله  S:حديث مالك بن دينار ذَكَر ابن الأثير في كتاب النهاية،     
مجدني اليـوم بـذلك الـصوت       يا داود :تبارك وتعالى يقول لداود يوم القيامة     

.Rالحسن الرخيم

هـو الرقيـق الـشجيS      :فقال موضـحاً معـنى الـصوت الحـسن الـرخيم          
.Rالطيب النغمة

إنّ المرء ليشعر باللذّة والارتياح عندما يسمع الصوت الحسن الـرخيم،       
ويستثقل الصوت الخشن، أو ذا الرنة المزعجة، أو الّذي يخرج مـن الأنـف،             

رج من بئر أو جرة فارغـة؛ ولـذا ورد التأكيـد علـى اختيـار ذوي              أو كأنه يخ  
.الأصوات الحسنة في الأذان وقراءة القرآن، وكذلك الأمر في الدعاء

علــى الأقــل،فالخطيــب الحــسيني يحتــاج إلى صــوت جميــل أو مقبــول 
شــعار، والأطــوار ده علــى قــراءة الأ، ليــساعورخــيم أي فيــه رقّــة ومرونــة

. والرثاءالمختلفة في المدح 

حـسن الـصوت وحـسن الإلقـاء، والـتمكّن      R:Sقال شـيخنا المظفـر   
من التصرف بنبرات الصوت وتغييره حـسب الحاجـة مـن أهـم مـا يتميـز بـه                

وذلك في أصله موهبة ربانية يخـتص ـا بعـض البـشر مـن      . الخطيب الناجح 
غــير أنهــا تقــوى وتنمــو بــالتمرين والــتعلّم كجميــع المواهــب غــير كــسب،
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ولــيس هنــاك قواعــد عامــة مدونــة يمكــن ــا ضــبط تغــييرات    .الشخــصية
الصوت ونبراته حسب الحاجـة، وإنمـا معرفـة ذلـك تتبـع نباهـة الخطيـب في         
اختياره للتغيرات الصوتية المناسبة التي يجـدها بالتجربـة والتمـرين مـؤثّرة في           

ه يحـاول  لأن ـالمستمعين؛ ولأجل هذا يظهر لنا كيف يفـشل بعـض الخطبـاء؛           
إذ يظهـر  المسكين تقليد خطيب ناجح في لهجته وإلقائه، فيبدو نابياً سـخيفاً؛     

والسِر أنّ هذا أمر يدرك بالغريزة والتجربـة قبـل أن           .بمظهر المتصنع الفاشل  
.Rيدرك بالتقليد للغير

أنّ الصوت إضافة إلى حسنه ينبغي لـه أن      :ومما تجدر الإشارة إليه هنا    
مع المحاضرة والخطبة إلى النهاية، إذ ربما يكون الصوت حسناً    يدوم ويستمر 

ولكنه يتقطّع في أواخر الخطبة، أو يصاب الخطيب بالبهر، أو التوقّف بسبب          
ــار الــصوتية أو التــهاا، أو ضــيق التــنفّس، أو غــير ذلــك مــن     تعــب الأوت

.الأسباب

ظرــ حسن الصورة والمن٤

وهـو محـطّ أنظـارهم، وعيـوم منـشدة          ،إنّ الخطيب يواجه المستمعين   
إليه، فـإذا كانـت فيـه عاهـةٌ ظـاهرة في وجهـه، كاعوجـاج الفـم، أو بـروز                    

.الأسنان كثيراً، أو جحوظ العينين، فإنّ المستمعين لا يرتاحون إليه

وكذلك إذا كانت يده أو بعض أصابعه غير طبيعية، فعليه أن لا يظهـر   
:سمعت الأُستاذ الفلسفي يقول،نأمكذلك العضو أمام المستمعين مهما 

S   ي أن يصعد المنبر ويقـرأشكا إليّ بعض الخطباء قلّة التوفيق، وطلب من
فقـرأ  :مجلساً بحضوري حتى أرى نقطة الضعف فيـه، قـال الـشيخ الفلـسفي      



٢٨

إنّ خطبتـك جيـدة مـن الناحيـة العلميـة والفنيـة،       : لـه مجلساً ولمّا نزل قلـت    
طويلة جداً فعندما تؤشر ا تتداعى للناظرين خيارة        ولكن إصبعك السبابة    

طويلة أو ما شاها، فيقلّ توجههم إليك وينشغل ذهنهم عنك، فحاوِلْ أن    
.Rالقراءةدعن المستمعين مهما أمكن عنإصبعكتخفي 

أو علـى الأقـل معتـدل الـشكل ومقبـول           أما إذا كان الخطيب وسيماً،    
والتوجـه نحـوه؛ ولهـذا    في انـشداد النـاس إليـه،    المنظر، فإنّ هذا له تأثير كبير     

اختـار االله تعـالى أنبيـاءه مـن ذوي الوجـوه الحـسنة، والمنظـر الجميـل، ومــن         
.منهمالمترّهين عن كلّ عاهة توجب نفرة الناس

ــ قوة الحافظة٥

يحتاج الخطيب إلى حفظ نصوص كثيرة مـن آيـات بينـات، وأحاديـث             
ات حكميــة، وقــصائد،وقطع شــعرية، وخطــب ورســائل وكلمــوروايــات،

.وحوادث ووقائع وأخبار
ــة،    ــه قوي ــون حافظت ــضروري أن تك ــن ال ــة زاخــرة   فم ــه أمين وذاكرت

ساغ للخطيـب أن    ولا يست ـ . كـي تعينـه عنـد الحاجـة       بالمعلومات والشواهد، 
قال االله ما معناه، أو يلقي محاضـرة دون أن يـذكر فيهـا      :يصعد المنبر فيقول  
فـإنّ الـنص في   ياً بـالكلام الارتجـالي أو الحـديث الإرسـالي،      نصوصاً، ومكتف 

.كالدرة في العِقد، أو الحجر الكريم في الخاتمالخطبة
.ويمكن تقوية الحافظة بالتمرين، والممارسة، والتركيز، والتكرار

ولا ننسى أنّ الشباب، وفـراغ البـال،  .ويختلف الناس في طريقة الحفظ 
.فظ السريععاملان مساعدان على الح
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ــ قوة القلب والجرأة٦

إذا لم يكـن قـوي القلـب وجريئـاً       إنّ الخطيب مهما كـان عالمـاً وفنانـاً،        
.أن يخطب بنجاحورابط الجأش، لا يستطيع

إنّ الجرأة تساعد الخطيب على تذكّر مـا أعـده للخطبـة، وتعينـه علـى            
.الاسترسال في الكلام

أة، فهـي مـن الأسـباب الموجبـة      أما الخجل، وضعف القلب وقلّة الجـر      
.لفشل الخطيب، ونسيان ما حفظه وأعده للخطبة

.Rبيانُ الرجل ينبئ عن قوة جنانهD:Sقال أمير المؤمنين 

حــدثني  S:قــال ،Sحــدثني أحــد أصــدقائي العلمــاء     وبالمناســبة، 
ع لمّا كنت طالباً في الحوزة النجفيـة أيـام شـبابي، اتفقـت مـ        :قال... أُستاذي

طالبين مِـن زملائـي أن نعقـد مجلـساً في ليـالي الخمـيس في حجـرة المدرسـة،              
فلمـا  للتمرن على الخطابة، فأعد كلّ واحد منا موضوعاً ليلقيه في الـس،         

فكلّمـا  صارت ليلة الخميس صعد أحدنا المنـبر، والمـستمعون أنـا وصـاحبي،            
س والمنـبر، وأُصـيب   أراد أن يتكلّم لم يـستطع؛ إذ سـيطرت عليـه هيبـة الـ          

بحالة غير طبيعية بحيث لم يستطع أن يترل من المنبر، فقمنا إليه وأخـذنا بيديـه           
.وأنزلناه

حفظتهـا  Dفقمت أنا وكنت قد أعددت خطبة للإمـام علـي    :قال
ولم أتـذكّر منـها   فلما ارتقيت المنبر نسيت الخطبة من أولها إلى آخرها،    جيداً،

ثم صعد ثالثنا وكان جريئاً فتحـدث  .المنبر ونزلت جملة واحدة، فتركت    حتى
.Rوصار بعد ذلك من كبار الخطباءبطلاقة،
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نستفيد من هذه القصة أنّ فقدان الجرأة يسبب نسيان المعلومات، ومن     
وأما الجرأة فتعطي الخطيب قوة وإقداماً على أداء . ثمّ فشل الخطيب في عمله  

الحياء الزائـد أو الخجـل، أو الخـوف         :دااوأسباب قلّة الجرأة أو فق    .خطبته
أو مـن هيبـة الـس، أو هيبـة بعـض الحاضـرين، وهـذه               من عدم النجاح،  

ويمكن معالجتها باقتحام الموقـف    . في العمل الخطابي   الإخفاقالأُمور توجب   
إذا هِبت أمراً فقع فيه، فإنَّ شدة  D:Sوعدم الاكتراث،قال أمير المؤمنين     

.Rا تخاف منهتوقّيه أعظم مم

ل والفطنة والذكاء والذوق السليمــ العق٧

: تستلزم الخطابة الحسينية الحديث عن مواضيع متنوعة، وأُمور مختلفـة        
.واقتصادية، وتربوية، وغير ذلكوعقائدية، وسياسية، وتاريخية،اجتماعية،

وسطون، واالس الحسينية يحضرها أصحاب الثقافات العالية، والناس المت
.والناس العاديون، فهذا عالِم، وذاك مثقّف، وهذا متوسط الثقافة، وذاك أُمـي        

خــصوصاً في زماننــا والمــستمعون يختلفــون في أهوائهم،وميــولهم، ونــوازعهم،
.الذي كثرت فيه الاّتجاهات الفكرية، والعقائدية، والسياسية، والاجتماعية

، ومواقف محرجة من السلطة، والخطيب قد يواجه أحياناً ظروفاً صعبة  
أو المستمعين، أو أصحاب االس، أو غيرهـم، فمـن الـضروري أن يكـون            
الخطيب على درجة من العقل والفطنـة والـذكاء والـوعي، فيتـدبر الأُمـور،             
ــصرف الحكــيم الحاذق،فينتخــب الموضــوع أو البحــث المناســب     ــصرف ت يت

للظروف والأحوال، فيعـرف     للزمان والمكان، والنافع للمستمعين، والملائم    
.ومتى يقولوكيف يقول،ماذا يقول،
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.Rكلام الرجل ميزانُ عقلهD:Sقال الإمام أمير المؤمنين 

.Rويدلّ على فضله بيانهينبئُ عن عقل كلّ امرئ لسانه،S:وقال أيضاً

S           ،ـام هـشام بـن عبـد الملـك الأُمـويكي أنّ البادية قحطت في أيح
وكان فيهم درواس بن حبيـب  فهابوا أن يكلّموه،فقدمت عليه العرب،    

شملتان، فوقعـت عليـه عـين    وهو ابن ست عشرة سنة، له ذؤابة، وعليه    
! ما شاء أحد يدخلَ علي إلاّ دخل حـتى الـصبيان  : هشام، فقال لحاجبه  

يـا أمـير المـؤمنين، إنّ     :فوثب درواس حتى وقف بين يديـه مطرقـاً وقـال          
  ه إلاّ بنشره، اً،للكلام نشراً وطيعرف ما في طيه لا يفإن أذن لي أمـير  وإن

أنـشره الله درك، :المؤمنين أن أنشره نـشرته، فأعجبـه كلامـه، وقـال لـه            
سـنة أذابـت الـشحم،    :إنه أصابتنا سنون ثـلاث   يا أمير المؤمنين،  :فقال

وسنة دقّت العظم، وفي أيديكم فـضول مـال، فـإن        وسنة أكلت اللحم،  
فعلام تحبـسوا عنـهم؟   ،وإن كانت لهم فرقوها على عباده،  كانت الله ف  

فإنّ االله يجـزي المتـصدقين، فقـال        وإن كانت لكم، فتصدقوا ا عليهم،     
ماترك الغلام لنـا في واحـدة مـن الـثلاث عـذراً، فـأمر للبـوادي              :هشام

:ألـك حاجـة؟ قـال   :ثم قـال لـه  وله بمائة ألف درهم،بمائة ألف دينار، 
فخرج من عنـده وهـو      . في خاصة نفسي دون عامة المسلمين     مالي حاجة   
.Rأجلّ القوم

استطاع هذا الشاب العاقل الذكي أن يتصرف تصرفاً سليماً، ويـتكلّم           
وهكـذا كـلّ خطيـب عاقـل     . كلاماً مناسباً، فأدرك بغيته، واستحصل غايته    

.فيضع الأشياء مواضعهافطن ذكي يقدر الظروف والمناسبات،
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لامة الجسم وقوتهــ س٨

متواصلة وبقوة وحرارة يتطلّب صرف طاقات جـسمية        التكلّم بصورة 
أثنـاء إلقائـه   في وفكرية كبيرة، والخطيب يبـذل جهـداً فكريـاً وجـسمياً كـثيراً              

.الخطبة
ه يتذكّر باسـتمرار وبـصورة سـريعة مـا أعـده            نفلأ:أما الجهد الفكري  

وشـواهد وأدلّـة قرآنيـة وحديثيـة        من مواد وأجـزاء للخطبـة، مـن نـصوص           
وأدبيــة وتاريخيــة وغــير ذلــك، ويوردهــا بــصورة منظّمــة ومتسلــسلة وبــدون 

وأخـيراً، يـيج   توقّف وتريث، مع مراعاة الناحية الفنيـة والتـأثير والإقنـاع،         
العواطف واسترقاق القلوب واستدرار الـدموع، فهـو في الواقـع في امتحـان        

.شفهي عسير
فلأنه عندما يتحدث بصورة متواصلة وبقوة يكون :هد الجسميوأما الج

ويـسرع دوران  ولذا تتضاعف دقّات قلبـه،  جسمه كلّه في حالة تعبئةٍ عامة؛     
.ويشعر بتعبٍ شديدالدم في جسمه، فترتفع حرارة بدنه فيتصبب عرقاً،

ةــ موهبة الخطاب٩

فهـذا أعطـاه   ه،قسم االله تعالى مواهب واسـتعدادات مختلفـة بـين خلقـ      
والإنــسان إذا عــرف .وذاك أعطـاه موهبــة الطــب وهكـذا  موهبـة التجــارة، 

.ورباها، ومارسها نجح في حياته، ووفِّق في عملهموهبته ونمّاها،

والخطابة من جملة المواهب الـتي يهبـها االله تعـالى لـبعض عبـاده، فمـن           
إلى إضافة ه الموهبةيريد أن يمارس الخطابة أن يكون مزوداً ذالضروري لمن

.المؤهلات الذاتية الأُخرى
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يـاً ليـؤدي   فعلى هذا الأساس لابد للخطيب من أن يكون مـؤهلاً علم  
فبالدرجــة الأُولى عليــه أن يــتقن العلــوم الإســلامية  . رســالته كاملــةً وافيــة

قواعـد اللغـة العربيـة    : مـع مقـدماا مثـل   وبـالأخص الـدروس الحوزويـة،   
.يستزيد من العلوم الحديثةثموالمنطق،

العلوم الإسلامية
ــ قواعد اللغة العربية١

أي علم النحو والـصرف، فـإنَّ مراعـاة قواعـد اللغـة العربيـة تـصون                 
ثم مـن دوـا لا يمكـن    .اللسان من الخطأ، وهي للخطيب كالسلاح للمقاتـل  

.فهم النصوص القرآنية والحديثية والخبرية
اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضـي     S):النحوي الأديب(قال الكسائي   

ومـا  : عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسـف يـذم النحـو ويقـول            ) الفقيه(
مـا تقـول في رجـل قـال     : النحـو؟ فقلـت، وأردت أن أُعلِمـه فـضل النحـو     

أنـا قاتـلٌ غلامـك؟ أيهمـا كنـت          : أنا قاتِلُ غلامِك؟ وقال له آخر     : لرجل
أخطأت، وكان  :فقال له هارون  آخذهما جميعاً، : قال أبو يوسف  تأخذُ به؟ 

كيـف ذلك؟قـال الـذي يؤخـذ      :له علم بالعربية، فاستحيا أبو يوسف وقال      
أنـا قاتـلُ غلامِـك ـــ بالإضـافة ـــ لأنـه فِعـلُ         : بقتل الغلام هو الـذي قـال      

لأنـه  أنا قاتلٌ غلامك ـــ بالنـصب ـــ فـلا يؤخـذ؛            :الوأما الذي ق  ماضٍ،
o  n   m   l  k  j  <:وجـل كما قال االله عـز    بعد،مستقبل لم يكن    

u  t  s  r  q  p< فكـان  ).غـداً (أنّ التنوين مستقبل ما جاز فيـه    فلولا
.Rأبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو
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:والتي تدرس في الحوزات العربية عادة هيوكُتب العربية كثيرة،
.هاجيلمحمد بن محمد بن داود الصن) وميةجرالآ(
.لابن هشام عبد االله بن يوسف بن أحمد) قطر الندى وبلّ الصدى(
أُرجوزة في النحو نظمها محمد بن عبد االله بن مالـك  ) ألفية أبن مالك  (
.الطائي
.لابن الناظم) شرح ألفية ابن مالك(
المعروف بشرح ابن عقيل، للقاضي اء الدين   ) شرح ألفية ابن مالك   (

.عقيلي الهمدانيعبد االله بن عقيل ال
.لابن هشام) ن كتب الأعاريبعمغني اللبيب (
.للشيخ عبد المهدي مطر) دراسات في قواعدالعربية(

ــ المنطق٢

آلة قانونية تعصم مراعاـا الـذهن عـن الخطـأ     Sعرفوا علم المنطق بأنه  
فهو علم منـهج الاسـتدلال العلمـي والعقلـي الـصحيح الـذي          ،Rالتفكيرفي

.جميع العلوم الإسلاميةترتكز عليه 
:إنّ كُتب المنطق المعروفة هي

.لملاّ عبد االله شهاب الدين حسين اليزدي) الحاشية(
لقطب الدين محمد   ) تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية      (
.الرازي
.للشيخ محمد رضا المظفر) المنطق(
.للدكتور عبد الهادي الفضلي) خلاصة المنطق(
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فقهــ ال٣

الوجــوب، : كــلّ عمــل يعملــه المــسلم يــشمله أحــد العنــاوين التاليــة 
.الحرمة، الاستحباب، الكراهية، الإباحة

فــاللازم للخطيــب أن يــدرس دورة فقــه كاملــة حــتى يعــرف أحكــام   
لأنه يتطرق عادةً في أثناء خطبته إلى أحكـام الـشريعة ويـدعو إلى         الإسلام؛
الماً بأحكام االله حتى يتحدث عنها ويـدعو  فلابد أن يكون عارفاً ع    تطبيقها،

.إليها

علــم الأحكــام الــشرعية أو الوظــائف العلميــة،:إنّ علــم الفقــه هــو
.علم الحلال والحرام:وبعبارة أُخرى

سـارعوا في طلـب العلـم، فـو الـذي      D:Sقال الإمام محمـد البـاقر      
ن الدنيا نفسي بيده لَحديثٌ واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادقٍ خير م     

r  q  p  <:وما حملت من ذهـب وفـضة، وذلـك أنّ االله تعـالى يقـول          

w  v    u   t  sR<.

تفقّهوا في الحلال S: قالDوفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
.Rوالحرام وإلاّ فأنتم أعراب

يـا جـابر،   S:قـال لي :قـال Dعن أبي جعفـر    )الجعفي(وعن جابر   
صادق في حلال وحرام، خير لك ممـا طلعـت عليـه    واالله لَحديثٌ تصيبه من    

.Rالشمس حتى تغرب

حـديث في حـلال وحـرام تأخـذه مـن      D:Sوقال الإمـام الـصادق   
.Rصادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة
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:والكتب الفقهية كثيرة وأشهرها في الحوزة هي

ــتعلّمِين ( ــصرة الم ــة   (و)تب ــه الإمامي ــافع في فق ــصر الن ــرائع (و)المخت ش
للمحقّـق الحلّـي نجـم الـدين جعفـر بـن            ) الإسلام في مسائل الحلال والحرام    

.الحسن

للشهيد الأول الشيخ محمد بـن جمـال الـدين مكّـي            ) اللمعة الدمشقية (
.العاملي الجزيني

للشيخ زيـن الـدين الجبعـي       ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية     (
. العاملي

.مرتضى الأنصاريللشيخ) المكاسب المحرمة(

.رمة شروح كثيرةولكتاب المكاسب المح

. للسيد محمد تقي الحكيم) القواعد العامة في الفقه المقارن(

.للشيخ محمد إبراهيم الجناتي) دروس في الفقه المقارن(

ــ أُصول الفقه٤

لا يمكن معرفة الفقـه الإسـلامي إلاّ بدراسـة أُصـوله، والبحـوث الـتي            
ها علم أُصول الفقه تنفع الفقيه وتنفع غـيره مـن طـلاب المعرفـة،           يتطرق إلي 

وهـو بمترلـة مفتـاح لكنـوز        لأنه يفتح آفاقاً كثيرة على فكر الإنسان وعقلـه،        
.الفقه والمعرفة

وعلم الأُصول هو الأساس الذي تبتنى عليه قضايا العلوم الإسـلامية            
.من تفسير وحديث وفقه وسياسة واقتصاد وما إلى ذلك
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وبعبــارة أُخــرى هــو علــم منــهج الاســتدلال علــى مقاصــد الكتــاب   
فهو يشابه علم المنطق من ناحية الاستدلال، ولكن الفـارق بينـهما          والسنة،

وعلـم الأُصـول    أنّ علم المنطق منـهج للاسـتدلال العـام والـتفكير مطلقـاً،            
فالواجـب علـى الخطيـب    .منهج لعملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام 

إنّ كتـــب الأُصـــول كـــثيرة والمعـــروف منـــها في . أن يــدرس دورة أُصـــول 
:وزويةالدراسات الح

للشيخ حسن ابن ) معالم الأُصول(المعروف بـ)معالم الدين في الأُصول(
.الشهيد الثاني

.القاسم الجيلانيللميرزا أبي) قوانين الأُصول(

.للشيخ مرتضى الأنصاري) الرسائل(أو)فوائد الأُصول(

للـــشيخ محمـــد كـــاظم الخراســـاني المعـــروف ) كفايــة الأُصـــول (
.بالآخوند

.ولكتاب كفاية الأُصول شروح كثيرة

.للشيخ محمد رضا المظفر) أُصول الفقه(

للسيد الشهيد ) دروس في علم الأُصول(و) المعالم الجديدة في الأُصول (
.محمد باقر الصدر

.قر الإيروانيللشيخ با) الحلقة الثالثة في أُسلوا الثاني(

.للسيد محمد تقي الحكيم) الأُصول العامة للفقه المقارن(
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)دراية الحديث(ــ الحديث أو ٥

لمعرفة كتاب االله والسنة النبوية الـشريفة والعقائـد والأخلاقيـات لابـد             
فمعرفـة أُصـول الحـديث      من مراجعة الأحاديـث والروايـات الـواردة فيهـا،         

والـصحيح  المطلـق والمقيـد، والعـام والخـاص،       : لأنّ الحديث فيه  ضرورية؛
.والحَسن والموثّق والضعيف والمرسل، وغير ذلك

:فمن كتب الحديث المعروفة

.للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي) يةاالدر(

.للسيد ضياء الدين العلاّمة) ضياء الدراية(

ــة  ( ــم الدرايـ ــه في علـ ــديث وأحكامـ ــول الحـ ــر ) أُصـ ــشيخ جعفـ للـ
.حانيالسب

اصاً بالـسنة النبويـة والأحكـام      خإنّ معرفة نوع الحديث والرواية ليس       
حتـى العقائـد والتفـسير      الشرعية، بل هو عام في كـلّ المعـارف الإسـلامية،          

.والتاريخ وقصص الأنبياء

ــ الرجال٦

وهذا العلم يشترك مع علم . أي معرفة رجال الحديث أو سند الحديث 
علم الحديث يدرس رجال السند ومتن الحديث، أمـا       لأنّالحديث والدراية؛ 

وفي الحقيقـة أنّ   . ووثاقتـهم طبقـام، : علم الرجال فيـدرس الرجـال فقـط       
طّلاع على هذا العلـم يـساعد كـثيراً      علم الرجال مقدمة لعلم الحديث، والا     
.في معرفة الأخبار الصحيحة من غيرها
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:وكتب الرجال كثيرة، منها

للشيخ الطوسي محمد بن الحسن ) رجال الطوسي(و) كتاب الفهرست(
.بن عليا

للـشيخ محمـد بـن عمـر بـن عبـد       ) معرفـة الرجـال   (أو) رجال الكشي (
.العزيز الكشي

المعـــروف برجـــال الكـــشي للـــشيخ ) اختيـــار معرفـــة الرجـــال(
.الطوسي

.للشيخ أحمد بن علي بن العباس النجاشي) رجال النجاشي(

حسن بن يوسـف بـن علـي بـن المطهـر            للشيخ  ) رجال العلاّمة الحلّي  (
.الحلّي

.للسيد محمد مهدي بحر العلوم) رجال السيد بحر العلوم(

.للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي) أمل الآمل(

.للشيخ عبد االله المامقاني) تنقيح المقال في علم الرجال(

القاسـم   بيأللـسيد   ) معجم رجـال الحـديث وتفـصيل طبقـات الـرواة          (
.وئيالخ

.للشيخ محمد تقي التستري) لاقاموس الرج(

.للشيخ باقر الإيرواني) في القواعد الرجالية(

.للشيخ محمد سند) بحوث في مباني علم الرجال(



٤٠

ــ العلوم القرآنية٧

إنّ أساس الإسلام ودستوره هو القرآن الكريم، وهـو المعجـزة الخالـدة     
ظـاهره أنيـق وباطنـه       إنّ القرآن D:Sقال أمير المؤمنين    .2لرسول االله   

.Rولا تكشف الظلمات إلاّ بهعميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه،

.فتجب معرفة علوم القرآن للاستعانة ا في أداء رسالة الخطابة

:والعلوم القرآنية كثيرة، والضروري منها
أي مراعـاة الحـروف   :أ ــ القراءة الـصحيحة حـسب أُصـول التجويـد       

والوقـف، وغـير    والإدغام، والمَد، والقطـع، والوصـل،     والقمرية،الشمسية  
.ذلك

تذكر أحياناً لترول بعض الآيات أسـباب،  :ب ــ معرفة أسباب الترول  
.وهكذا،بعضها من الجري، وبعضها من البطنفبعضها من المصداق، و

ــة  ــوع الآي ــة ن ـــ معرف ــإنّ القــرآن الكــريم يحتــوي علــى آيــات  :ج ـ :ف
.لاقية، وتاريخية، وتربوية، وآيات الأحكام، وغير ذلكعقائدية، وأخ

يدة، وعامة وخاصة، وناسخة ومنسوخة، قثم إنّ هناك آيات مطلقة وم
.ومحكمة ومتشاة، ومجملة ومبينة، لابد من معرفتها

هناك آيات يؤخـذ بمعناهـا الظـاهري أي         :د ــ معرفة التفسير والتأويل    
.>!  "  #  $<:، مثل قوله تعالىتفسر بحسب المعنى اللغوي

وهناك آيـات لا يتفـق معناهـا الظـاهري مـع العدالـة والعقيـدة الحقّـة،          
£  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  <:فلابد من تأويلها تأويلاً مناسـباً كقولـه تعـالى          

«  ª<.
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.>Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O<:وقوله

.>'  )  (  *<:وقوله

.>]  \Z     Y <:وقوله

. >(  *    +    ,   -      .  /<:وقوله

كمـا  عمى القلب عن النظر إلى آيـات االله وبيناتـه،         ،فالمراد من العمى  

À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ  <:قــــــال ســــــبحانه
Â  ÁÃÍ  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä<.

أي تـسلّط،  )اسـتوى (والقـدرة، والمـراد مـن   السلطة ) اليد(والمراد من  

أي إلى رحمـة ربهـا نـاظرة لتـشملهم     >-      .  /<:والمقصود مـن قولـه  

ــإنّ االله تعـــالى يقـــول.هـــذه الرحمـــة 5     6  14  2        3<:فـ
7< .

ــال ســـبحانه  >  =  ;5  6   7   8  9  :<:وقـ
><.

ك مـن الجـوارح والأعـضاء    أو يـد أو غـير ذلـ       لٌفلو كان الله تعالى رجـ     
المادية لكان يرى وتدركه الأبصار ويشبه الآخرين، ولـو كـان جـسماً لكـان          

إلى .وكان مركّباً مـن أعـضاء متعـددة يحتـاج إليهـا        حيز ومكان، محتاجاً إلى 
آخر ما هنالك من إشكالات على حمل هذه الآيـات علـى ظاهرهـا وعـدم                

.تأويلها التأويل المناسب
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.وله أقسام أُخرالتأويل،ع من أظهر أقساموهذا النو

:ـ معرفة اختلاف القراءات لمعرفة المقصود منهاـهـ 

|  {  ~  �}z  y  x  w<:مثــل قولــه تعــالى
.>)يطَّهرنَ(

أي RيطَّهرنSَأي يطهرن من الحيض، وعلى قراءةRيطْهرنSَفعلى قراءة
.يغتسلن من الحيض

وترتيب السور وكيفية نزوله ونظمه وجمعه،:القرآنــ دراسة تاريخو
:ومن الكتب المؤلّفة في هذا الحقل. والآيات

.لأبي عبد االله الزنجاني) تاريخ القرآن(

.شيقرللسيد محمد علي الأ) اريخ القرآنلمحات من ت(

لمحمـد طـاهر بـن عبـد القـادر         ) وحكمـه تاريخ القرآن وغرائـب رسمـه     (
.الكردي

ــة الم ــ  ـــ معرف ــةصطلز ـ والناســخ ،كالتتريــل والتأويــل : حات القرآني
      ـد، والعـامن، والمطلق والمقيوالمنسوخ، والُمحكم والمتشابه، والُمجمل والمُبي

منهاوقد كُتبت في العلوم القرآنية كُتب كثيرة،.والخاص:

.لجلال الدين السيوطي)الإتقان في علوم القرآن(

.القاسم الخوئيللسيد أبي) البيان في تفسير القرآن(

.للسيد محمد باقر الحكيم) علوم القرآن(

.للشيخ محمد هادي معرفة) التمهيد في علوم القرآن(
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ــ الفلسفة الإسلامية٨

وقضايا الوجود والحياة، كثيراً ما يفكّر الإنسان في مبدأ الكون ومنتهاه،
، وكـثير مـن   وطُرق المعرفة، وغير ذلك مما لا جواب له إلاّ في علـم الفلـسفة       

ن طريق علم الفلسفة الذي يبحـث  عالأسئلة والشبهات يمكن الإجابة عنها  
.بعمق في الأُمور المعنية

طّلاع على إنّ علم الفلسفة يوسع آفاق الفكر والمعرفة، ويستوجب الا  
نظريات الفلاسفة في الوجود والحياة والكون، وأشياء أُخرى لم يتعـرض لهـا      

.أنّ علم الفلسفة هو الأساس لعلم العقائدوفي الحقيقة.علم آخر
علم ما  (أو )الإلهيات بالمعنى الأعم  : (لفلسفة الإسلامية والمقصود من ا  

الذي يبحـث فيـه عـن الوجـود والعـدم، والقِـدم والحـدوث،            ) الطبيعةوراء
ــة والمعلــول، وغيرهــا مــن المــسائل  والوجــوب والإمكــان والامتنــاع، والعلّ

.ا هو هوالمرتبطة بالوجود بم
:ومن الكتب المعروفة في الفلسفة الإسلامية

للشيخ صدر الدين محمـد    ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة     (
.الشيرازي

.وعليها شروح كثيرة. للشيخ هادي السبزواري) المنظومة(
. للأُستاذ الشهيد مرتضى المطهري) دروس فلسفية في شرح المنظومة(
.للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي) د في تعليم الفلسفةالمنهج الجدي(
. للسيد محمد حسين الطباطبائي) اية الحكمة(و)بداية الحكمة(
. للسيد محمد باقر الصدر) فلسفتنا(
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ــ العقائد الإسلامية أو علم الكلام٩

ــم العقائــد مــن العلــوم الأساســية في الدراســات الإســلامية        إنّ عل
وبواسـطته يعـرف المـسلم أُصـول الـدين وغـير ذلـك مـن             ،والمعارف الدينية 

يتـضمن  Sالـذي  )الإلهيات بالمعنى الأخـص (ضروريات العقيدة، ويعبر عنه بـ  
:البحـث عـن الــصانع وصـفاته وأفعالــه، ويـدخل في البحــث عـن صــفاته     

البحـث عـن النبـوة      :البحث عن عدله، كما يدخل في البحث عـن أفعالـه          
.Rوالإمامة والمعاد

ن الضروري للخطيب أن يكون عالماً عارفاً الأُصول العقائدية حتى  فم
،Eيعلّمهــا النــاس، ويــدعوهم إلى معرفــة االله تعــالى ورســوله والأئمــة  

.ووجوب طاعتهم ورعاية حقوقهم

علم العقائد الإسـلامية مجموعـة كتـب حديثـة وقديمـة،            في  وقد كُتبت   
:منها

محمــد بـن محمــد بـن الحــسن   للمحقّـق نــصير الـدين  ) تجريـد الاعتقــاد (
.هـ٦٧٢الطوسي المتوفّى سنة 

منـاهج الــيقين في أُصــول  (و) كـشف المــراد في شـرح تجريــد الاعتقــاد  (
.للعلاّمة الحلّي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر) الدين

ن عبـد االله الــسيوري، المُــسمى  لمقـداد ب ــ) شـرح البــاب الحـادي عــشر  (
).النافع يوم الحشر(بـ

ح بـن مخـدوم الحـسيني، المُـسمى         لأبي الفـت  ) الباب الحادي عـشر   شرح  (
.وهناك شروح أُخرى للباب الحادي عشر) مفتاح الباب(بـ
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لمحمد بن المرتضى المـدعو بـالمولى محـسن    ) علم اليقين في أُصول الدين (
.الكاشاني

. للشيخ جعفر السبحاني) في الإلهياتمحاضرات(

. للشيخ جعفر السبحاني) ة والعقلوالسنالإلهيات على هدى الكتاب(

. للشيخ على الرباني الكلبايكاني) القواعد الكلامية(

. للشيخ محمد رضا المظفر) عقائد الإمامية(

:للشيخ المظفر، منها)عقائد الإمامية(ـوقد كُتبت شروح متعددة ل

.للسيد محسن الخرازي) بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية(

.للشيخ محمد جميل حمود) الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية(

.للشيخ أحمد البهادلي) محاضرات في العقيدة الإسلامية(

.للشيخ مجتبى الموسوي اللاري) أُصول العقائد في الإسلام(

لناظمها وشارحها الشيخ محمد جواد     ) مة إلى معارف الأئمة   هداية الأُ (
.الخراساني

.للسيد محمد الحسيني الشيرازي) السديد في شرح التجريدالقول (

لتأريخ الإسلاميــ ا١٠

إنّ دراســة التــأريخ الإســلامي مــن ضــروريات الخطيــب ليطّلــع علــى  
وعلم التأريخ من . الحوادث التي رافقت ظهور الإسلام وما جرى بعد ذلك       

دة العلـوم المهمـة في العــصر الحـديث، وقــد وضـعت أُصــول ومنـاهج جديــ     
. طّلاع عليها لمزيد المعرفةلدراسة التأريخ واتمع يحسن الا



٤٦

؛وتحليلـها  ولمعرفة التأريخ الصحيح لابد من دارسة الروايات التأريخية       
لأنّ فيها الصحيح وغير الـصحيح، وقـد كُتبـت في هـذا الحقـل كُتـب كـثيرة               

:منها

.للسيد جعفر مرتضى) التاريخ والإسلام(

.للشيخ محمد هادي اليوسفي) سلاميموسوعة التاريخ الإ(

.للسيد مرتضى العسكري) عبد االله بن سبأ(و) معالم المدرستين(

.للسيد مرتضى العسكري) اًمختلقاًمائة وخمسون صحابي(

طّــلاع عليــه هــو حيــاة صــحابة الرســول الحبيــب، ففــي وممــا يجــدر الا
ة ، والـــدروس العقائديـــكـــثير مـــن العظــات والعـــبر أخبــارهم ومـــواقفهم 

.وهم الرواد الأوائل للإسلاموالسلوكية،

:والكتب التي تتحدث عن الصحابة كثيرة منها

لأحمد بن علي بن محمد الشافعي المعروف    ) الإصابة في تمييز الصحابة   (
.بابن حجر العسقلاني

ليوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن       ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب   (
.عبد البر القرطبي

.لمحمد بن سعد) لكبرىالطبقات ا(

لعلي بن محمد بن عبد الكريم الجزري       ) أُسد الغابة في معرفة الصحابة    (
.المعروف بابن الأثير

.لمحمد يوسف الكاندهلوي) حياة الصحابة(



٤٧

ــ السيرة النبوية١١

ونقـصد منـها سـيرة      تدخل السيرة النبوية في ضمن التأريخ الإسلامي،      
وأخلاقـه، وحروبـه،    وصـفاته، العامـة، وتـأريخ حياتـه الخاصـة و       2النبي

هـو   2فإنّ رسول االله    وأعماله، وعلاقاته المختلفة الفردية والاجتماعية،    

Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   <:القدوة للمسلمين ولهم به أُسوة قال تعالى       
È<.

:منهاوقد كُتبت عشرات الكتب في هذا الحقل،

.لمحمد بن إسحاق) السيرة النبوية(

.لعبد الملك بن هشام) السيرة النبوية(

.لأبي الفداء إسماعيل بن كثير) السيرة النبوية (

.لعلي بن برهان الدين الحلبي) إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون(

.لمحمد بن عمر بن واقد) كتاب المغازي(

قـي  لت) امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتـاع        (
.الدين أحمد بن علي المقريزي

.للسيد حسن الحسيني اللواساني) تاريخ النبي أحمد(

.لهاشم معروف الحسني) سيرة المصطفى(

.للسيد جعفر مرتضى العاملي) الصحيح من سيرة الرسول الأعظم(

.للشيخ جعفر السبحاني) سيد المرسلين(

.شنوِيللشيخ محمد قوام الو) وسيرته2حياة النبي محمد (



٤٨

Eــ سيرة أهل البيت ١٢

ــداد لحيــاة الرســول Eإنّ حيــاة أهــل البيــت  وفي ســيرم ،2امت
وسلوكهم ومواقفهم كثير مـن العظـات والعـبر، فعلـى الخطيـب الحـسيني أن           
يدرس سيرة أهل البيت دراسة وافية لينقلها إلى المسلمين ويعرفهم بحيـاة آل            

.ومناقبهم وعلومهموأفكارهم وأفعالهم ومواقفهمEمحمد 

ــروي   ــصلت اله ــو ال ــال أب ــى    سمS:ق ــن موس ــي ب ــا الحــسن عل ــت أب ع
وكيـف يحيـي    :فقلـت لـه   . »رحِم االلهُ عبداً أحيا أَمرنا    «:يقولDالرضا

يتعلّم علومنا ويعلِّمها الناس، فإنّ النـاس لـو علِمـوا        (:Dقال  أمركم؟
.R)محاسن كلامنا لاتبعونا

:ذكر سيرة أهل البيت كثيرة منهاوالكتب التي تعرضت ل
.للشيخ عباس القمي) الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية(
للشيخ المفيد محمد بن محمد ) الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد    (

.بن النعمان العكبري البغداديا
.مهدي السيد هاشم الحكيم) سيرة الأبرار آل النبي الأطهار(
لرشيد الدين محمد بـن علـي بـن شـهر آشـوب      ) البمناقب آل أبي ط   (

.السروي
.للفضل بن الحسن الطبرسي) إعلام الورى بأعلام الهدى(
.لعلي بن عيسى الاربلي) كشف الغمة(
.لسبط ابن الجوزي) تذكرة خواص الأُمة(
.لابن الخشاب) مواليد أهل البيت(



٤٩

بن محمد بن أحمد لابن الصباغ علي ) الفصول المهمة في معرفة الأئمة    (
.المالكي
.لمحمد بن طلحة الشافعي) مطالب السؤول(
للحــافظ أبي محمــد عبــد العزيــز بــن الأخــضر  ) معــالم العتــرة النبويــة(

.الحنابذي البغدادي الحنبلي
لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري المعـروف   ) الذرية الطاهرة (

.بالدولابي
رتـضى والبتـول والـسبطين والأئمـة مـن          فرائد السمطين في فضائل الم    (

.لإبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني الخراساني) Eذريتهم 
.لعلي محمد علي دخيل) أئمتنا(
.لتوفيق أبو علم) أهل البيت(
.للسيد أحمد المُستنبط) القطرة من بحار النبي والعترة(
القنـدوزي  للـشيخ سـليمان بـن إبـراهيم         ) ينابيع المودة لـذوي القـربى     (
.الحنفي
.للشيخ مؤمن الشبلنجي) نبي المختارالنور الأبصار في مناقب آل بيت (
. لمحمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة) الثاقب في المناقب(
.للسيد هاشم البحراني) حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار(
.ر العامليلمحمد بن الحسن الح)إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات(
.للسيد محمد هادي الحسيني الميلاني) قادتنا كيف نعرفهم(
.للسيد هاشم معروف الحسني) سيرة الأئمة الاثني عشر(



٥٠

،Eوالجدير بالملاحظة أنّ بعض الكتب تـضمنت تـاريخ الـنبي وآلـه           
ذكر في الأجـزاء الأُولى    للسيد محسن الأمين العاملي،   ) أعيان الشيعة : (مثل

.وحيامEئمة المعصومين منه سيرة الأ

.للشيخ عباس القمي) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل(

.للسيد هاشم البحراني) حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار(

للسيد محسن الأمين ) االس السنِية في مناقب ومصائب العترة النبوية(
.العاملي

.سة البلاغلمؤس) Eسيرة رسول االله وأهل بيته (

ــق المــبين في معرفــة المعــصومين    ( مــن محاضــرات الوحيــد   ) Eالح
.الخراساني، بقلم الشيخ علي الكوراني

.للشيخ محمد الري شهري) أهل البيت في الكتاب والسنة(

.Eلجنة التأليف في امع العالمي لأهل البيت ) أعلام الهداية(

وحديثاً ألّفوا في بعض أهل     ومما يجدر ذكره هو أنّ بعض المؤلفين قديماً       
كتاباً خاصاً، فمثلاً كَتـب الـسيد محمـد كـاظم القـزويني في أكثـر           Eالبيت  

عجل (كُتباً خاصة من المهد إلى اللحد، وفي الإمام المهدي     Eأهل البيت   
.من المهد إلى الظهور) االله تعالى فرجه

. Eة وكذلك الشيخ باقر شريف القرشي كتب في حياة أكثر الأئم

ومما يجدر ذكره أن الخطيب الحسيني ينبغـي لـه أن يـدرس حيـاة الإمـام             
وسيرته وثورته وخلفيـات الثـورة ومعطياـا وتفاصـيل خطبـه        Dالحسين  



٥١

ــه      ــل بيت ــة، إضــافة إلى ســيرة أه ــعة ودقيق ــصورة موس ــه ب ورســائله ومواقف
وأنصاره، بل حتى مقاتليه وأعدائه، ليقـدم دراسـة كاملـة عـن كـلّ هـؤلاء            

.للمستمعين

:وقد كتبت عشرات الكتب في هذا الحقل، أهمّها

.للشيخ جعفر التستري) الخصائص الحسينية(

.للسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني) Dضة الحسين (

.لعلي جلال الحسيني)Dالحسين (

.للشيخ حبيب آل إبراهيم المهاجر العاملي) Dذكرى الحسين (

.عبد العظيم الربيعيللشيخ ) السياسة الحسينية(

.لعبد االله العلائلي) Dالإمام الحسين (

للــشيخ محمــد )وآثارهـا الإنــسانية الاجتماعيــةثـورة الحــسين ظروفهــا  (
.مهدي شمس الدين

.للشيخ محمد مهدي شمس الدين) ثورة الحسين في الوجدان الشعبي(

.للسيد طاهر السيد حسن الخطيب) Dالبيان الأول لثورة الحسين (

.للشيخ محمد مهدي الآصفي) في رحاب عاشوراء(

.للشيخ محمد مهدي الآصفي) Dخلفيات ثورة الإمام الحسين (

.للمحامي أحمد حسين يعقوب) كربلاء الثورة والمأساة(

.للسيد محمد باقر الحكيم) Dثورة الحسين (

.لمحمد شعاع فاخر) الحُكم والأخلاق في منطق الثورة الحسينية(



٥٢

لم الأخلاقــ ع١٣

ــا،   ــن الأخــلاق الكريمــة، والمُثُــل العلي ــب الإســلام دي والرســول الحبي
.Rإنما بعثت لأُتمّم مكارم الأخلاقS:يقول

لو كنا لا نرجو جنـة ولا نخـشى نـاراً ولا           D:Sويقول الإمام علي    
ثواباً ولا عقاباً لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخـلاق فإنهـا تـدل علـى         

.Rسبيل النجاح

وعلم الأخلاق له أثر كـبير في التربيـة والتوعيـة، وحمـل اتمـع علـى               
.الأعمال الصالحة، والابتعاد عن الأعمال القبيحة

.Rالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهS:2قال رسول االله 

والـنفس  . وقد شرع االله تعالى الإسلام لتهذيب النفس وتزكية القلـب         
من الرذائـل الأخلاقيـة تكـون محـلا للحكمـة والمعرفـة             المهذّبة الزاكية النقية    

.والبصيرة والوعي

فمن الضروري للخطيب أن يتقن علـم الأخـلاق حتـى يكـون داعيـةً              
لأنّ الأخلاق الفاضلة لها أثر تربوي كـبير جـداً، وتـساهم       لمكارم الأخلاق؛ 

قال أحمـد  .ةمساهمة فعالة في بناء الأُمة ورقيها وتحسين العلاقات الاجتماعي      
:شوقي

    ــتقِيمـا الأُمـم الأخـلاق مـا بأخلاقُهـم ذهبـوا     وإن ـتذهب ـمفـإن ه

:ومن أفضل كتب علم الأخلاق

.للشيخ محمد مهدي بن أبو ذر النراقي) جامع السعادات(



٥٣

لابي حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد              ) إحياء علوم الدين  (
.الغزالي

.للمولى محمد محسن الفيض الكاشاني) ء الإحياءالمحجة البيضاء في إحيا(

.للشهيد الشيخ مرتضى المطهري) فلسفة الأخلاق(

.للسيد كاظم الحسيني الحائري) تزكية النفس(

ــ علم البلاغة والمعاني والبيان١٤

من العلوم الضرورية للخطيـب دراسـة علـم البلاغـة والمعـاني والبيـان        
ليكون فصيحاً بليغاً، ولمعرفـة النـصوص     وذلك لتقويم لسانه وتحسين كلامه    

.القرآنية والحديثية والأدبية

:ملفمن الكتب التي يستفاد منها في هذا الع

.لمسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني) المطول(و) مختصر المعاني(

.للسيد أحمد بن إبراهيم الهاشمي) جواهر الأدب(و) جواهر البلاغة(

.لعبد القاهر الجرجاني) البيانأسرار البلاغة في علم (

.للدكتور محمود البستاني) القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي(

ـ علم العروضـ١٥

، فلابد له من معرفة    وقراءته يحتاج الخطيب إلى حفظ الكثير من الشعر      
.أوزان الشعر وأبحره، وهذا ما يتكفّل به علم العروض

السليقة، فيميز الشعر الموزون عن غـيره،    إنّ بعض الخطباء يمتاز بحسن    
.كنه يزداد دراية وفهماً للشعر إذا درس علم العروض وتعلَّم قواعدهلو



٥٤

:من أهم الكتب الحديثة في العروض كتاب

.للسيد أحمد الهاشمي) ميزان الذهب في صناعة شعر العرب(

مصطفى جمال للسيد  ) الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة       (
.الدين

.لصفاء خلوصي) فن التقطيع الشعري والقافية(

وفنهاــ علم الخطابة١٦

مــن العلــوم والفنــون الــضرورية للخطيــب والــتي يجــب أن يــستوعبها  
ــان  ــة واتق ــا بدقّ ــة :ويتعلَّمه ــة، أي أُصــول الخطاب ــم الخطاب ، وقواعــدهاعل

لخطبة، وطرح الفكرة، أي معرفة كيفية التكلّم وإلقاء ا   : وكذلك فن الخطابة  
.وقد تحدثنا عن ذلك في بحث الخطابةوالتأثير في المستمعين،

وهنــاك علــوم أُخــر معرفتــها تــساعد الخطيــب كــثيراً في أداء مهامــه  
:الخطابية، منها

ــاع،   ــة، والاجتم ــنفس، والتربي ــم ال ــاعي،   عل ــنفس الاجتم ــم ال وعل
لطبيعيـة، والرياضـيات،   والاقتصاد، والسياسة، والفلسفة الحديثة، والعلوم ا    

.والفيزياء، والكيمياء، والجغرافية، وغير ذلك

وفي الحقيقة أنّ كلّ العلوم النافعة يمكن الاسـتفادة منـها مـن قريـب أو       
. بعيد في المنبر الحسيني

والمفروض بالخطيب في العـصر الحـديث مـع توسـع العلـوم والمعـارف               
.عة ثقافيةأن يكون دائرة معارف مصغرة وموسووانتشارها 
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أقصد أن يتخصص الخطيب في جميع العلوم التي ذكرتها، فإنّ ذلـك    لا
ولكن لابد من دراسة هذه العلوم حـسب الإمكـان ليـستطيع            من المحالات، 

كما أنّ بعض العلـوم يمكـن الاسـتفادة منـها         . مراجعة كلّ علم عند الحاجة    
من أول خطابته    ولا يراد من الخطيب   . استها أفضل روإن كانت د  بالمطالعة،

بل يدرسها شيئاً فشيئاً كما هو طريقـة رجـال          أن يكون جامعاً لهذه العلوم،    
.العلم

وإضافة إلى معرفة هـذه العلـوم فـإنّ علـى الخطيـب أن يوسـع ثقافتـه                  
بمطالعة الكتب الإسلامية واـلاّت والمقـالات المختلفـة، وكتـب المحـاورات             

ــة    ــب النافع ــاقي الكت ــة، وب ــب الأدبي ــاظرات، والكت ــصحف  . والمن وحــتى ال
والإذاعة والتلفزيون، يـستعين الخطيـب بـبعض أخبارهـا ومـا ينـشر ويـذكر                

. فيها

للإمـام  ) ج البلاغـة (ومن الكتب التي لا يستغني الخطيب عنها كتاب     
والأدبي والـوعظي  والتـاريخي فإنه المَعين العلمي والثقـافي  Dأمير المؤمنين  

للإمـام زيـن   ) الصحيفة الـسجادية (والعرفاني الذي لا ينضب أبداً، وكذلك  
.Dالعابدين 

م ومواعظهم وحِكَمهم، ووصاياهوأدعيتهم Eوخطب أهل البيت 
.فإنها تحتوي على دروس وعظات وعلوم ومضامين عالية،وأدب رفيع





المنبر
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ولتلازم كلمة المنبر مع كلمة الخطابة في هذه الأيام لا بـد مـن شـرحها              
.في ذيل الحديث عن كلمة الخطابة ولو بإيجاز

وهــو مرقــاة د بالكــسر،ربــل كمِعــفْاســم آلــة علــى زنــة مِ: فــالمنبر
نبرت الشيء أنبرتـه نـبراً   :يقالالخاطب وإنما سمي بالمنبر لارتفاعه وعلوه،     

.إذا رفعته

نـبر  :يقـال النـبر عنـد العـرب ارتفـاع الـصوت،         :وقال ابـن الأنبـاري    
:الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو، ومنه قول الشاعر ــ من الكامل ــ

ــا  ــن قولهــ ــبرةً مِــ ــع نــ أن يغــشى علــي ســرورا فأكــاد إني لأسمــ

ــان       ــو المك ــصوت وعل ــو ال ــداعي بعل ــن الت ــسمية جــاءت م ــل الت ولع
.فالمنبر مكان مرتفع ومن عليه يرفع الخطيب صوتهوارتفاعهما،

انتبر الخطيب :بعلاقة الملابسة، يقالانتبر بمعنى ارتقى،: ومن اشتقاقاته
.ونبر الشيء إذا رفعهأي ارتقى فوق المنبر

لأن الهمـزة توجـب ارتفـاع    ؛نبرة علـى الحـرف المهمـوز      وربما اطلقت ال  
فيقال ومن هنا يعلم أن أصل النبر هو الارتفاع،   الحرف أو أا ترتفع عليه،    

.للورم إذا ارتفع في الجسد نبر وانتبر
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تعريف الخطبة الحسينية
.لمعرفة الخطبة الحسينية لابد من تعريف الخطبة ابتداءً

.ي يتكلّم به الخطيبهي الكلام الذ:الخطبة

:وقد عرفوها بأنها

S       ،ـسن الـسبكبوقدة العاطفـة، ورجاحـة الفكـر، وح يمتاز منثور كلام
وجمال البيان، وروعة النطق، وعمق التأثير، يتوجه به المتكلّم إلى جماعة من 

.Rالناس حاضرة في مقامه

.هذا تعريف عام لكلّ خطبة

الخُطبة التي يلقيها الخطيب الحسيني في الس       :أما الخُطبة الحُسينية فهي   
أو Dذكـر الإمـام الحـسين      :وتمتاز بمواصفات خاصة ا، منـها     الحسيني،

وأنصاره، والإشـادة بمـواقفهم، ثم الـتخلّص بـذكر مأسـام             Eأهل بيته   
. ومصائبهم

والخُطبة الحُسينية تمتاز بأُصولٍ وقواعد خاصة ا تفترق عـن كـثيرٍ مـن              
.لخُطَب الأُخرا

ــف   ــب الحــسينية تختل ــسيني  بحــوالخُط ــس الح ــاد ال ــروف انعق سب ظ
.ومناسباته

فتارةً يعقد للبركة والذكر، فيكتفى بذكر بعـض مناقـب سـيد الـشهداء            
Dعقد للاستفادة والمعرفة؛ومصائبهوتارةً ي.
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شروط الخطبة الحسينية
موجِـد وهــو الخطيــب،  تحتـاج الخطبــة الحـسينية في صــوغها إلى صــانع أو  

تنظيم أجزاء  ومادةٍ وهي ما تحتويه الخطبة من معلومات وبحوث، وصورةٍ وهي           
.، وغاية وهي الهدف الذي من أجله تصنع الخطبةوموادها وتنسيقهاالخطبة

إنّ العلّة الغائية وإن كانت تأتي بحسب تسلسل العلـل في النهايـة، ولكنهـا       
لأنَّ كـلّ عاقـل لا    اعث للإنسان على القيام بالعمل؛    هي في البداية؛ إذ إنها الب     

يعمل عملاً إلاّ لغاية وهدف، والأعمال معلّلة بالغايـات، فالنجـار مـثلاً يفكّـر         
مواد ذلك ويقوم بصنعها علـى صـورة     يهيئأولاً في صنع وسيلة للجلوس، ثم       

ى صـنع  عل ـعـزم مـن أول الأمـر لَمـا      الكرسي، فلـو لم يفكّـر بالهـدف والغايـة         
وكذلك الخطيب قبل أن يقوم بإيجاد الخطبـة عليـه أن يفكّـر في الغايـة        . الكرسي

فإذا وجِـدت الفكـرة والغايـة لديـه قـام حينـذاك بتحـضير               . المقصودة من الخطبة  
.ثم تنسيقها وصنعها على الصورة التي يريدهاالمواد اللازمة للخطبة،

:هيوالخطوات المتبعة من الخطيب لإيجاد الخطبة 
إعداد الفكرة، جمع المواد والمعلومات اللازمة، تنسيق المـواد وصـوغها     

.حسب الأُصول الخطابية الصحيحة، الأداء والطرح الجيد
:أما شروط الخطبة الناجحة فهي

.ــ الفكرة الهادفة الجيدة١
.ــ المواد الجيدة٢
.ــ التنسيق الجيد٣
.ــ الأداء والطرح الجيدان٤



٦٢

الخطبة الحسينيةأجزاء
:تتكون الخطبة الحسينية في الخطابة العربية من الأجزاء التالية

.ــ الاستهلال أو الافتتاح١

.ــ الموضوع٢

.ــ الرابط أو التخلص أو التعريج أو الكُرِيز٣

.ــ المصيبة أو التعزية٤



وارالح
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مهارات التفاوض والحوار
اعي والـسياسي علمـا لـه أصـوله ومناهجـه      أصبح التفـاوض الاجتمـ   

إلا أنـه يحظـى   ونظرياته وأساليبه، ومع أنـه علـم جديـد آخـذ في التـشكل،            
جوهرية ومهمة لبناء   باهتمام الباحثين في العلوم الاجتماعية، لتعلقه بقضايا      

اتمعات على النحو الأفضل، وتفعيل عمليـة التواصـل داخـل اتمعـات           
.وى العالميوفيما بينها على المست

فقد تـشابكت مـصالح بـني البـشر، وأصـبحوا يعيـشون في قريـة كونيـة              
واشـتداد حـدة التنـافس فيمـا بينـهم كـأفراد         ،عام المختلفـة  واحدة،مع تنو 

. ومجتمعات على المواقع والمكاسب والمصالح

والتوفيق بين ،ومما يجعلهم بحاجة أكبر إلى تطوير قدرام على التفاهم      
ــير     الإرادات المت ــات، وتفجـ ــا للأزمـ ــة، تجنبـ ــات المختلفـ ــسة، والتوجهـ نافـ

.الصراعات والتراعات

وتنعكس آثار هذا العلم ونتائج بحوثه على ميادين كثيرة من النشاط 
الإنساني الاجتماعي، حيث يستفيد منه السياسيون في مجـال المفاوضـات           
ــصادية،     ــفقام الاقتـ ــال في صـ ــال والأعمـ ــال المـ ــية، ورجـ الدبلوماسـ

وسائر الحقول والميادين الـتي تتعـدد     اريون لإنجاح مهامهم القيادية،   والإد
.فيها الإرادات والقوى
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الخيار الصحيح
أحـد  هـو إن البديل عن الحوار والتفاوض عند الاختلاف والتنـافس،        

:خيارين
إمــا هيمنــة إرادة معينــة وخــضوع الآخــرين لقوــا، لكــن مــع شــعور  

ا يجعل العلاقة بـين الطـرفين قلقـة حـذرة،           بالغبن، وتحفز للانتقام والثأر، مم    
.تنعدم في ظلها فرص التعاون البناء، والانسجام الوثيق

وإما سيادة ثقافة التناحر والتغالـب، الـتي تكـرس انغـلاق كـل طـرف                
الآخـر، حـتى تجـد الأطـراف      على ذاته، واهتمامـه بالتحـشيد والتعبئـة ضـد         

.منهنفسها في مأزق حرب ونزاع قد يصعب عليها الخروج
ولا شـــك أن التفـــاوض والحـــوار هـــو الخيـــار الـــصحيح، والبـــديل  
الأفــضل،لأنه يعــني اعتــراف الأطــراف ببعــضها، ورغبتــها في الوصــول إلى 
توافق مشترك، يتـيح لهـا فرصـة التعـارف المباشـرة، وتحديـد نقـاط الاتفـاق            

.ومواقع الاختلاف
اتمعـات  وإذا كان الحـوار هـو سمـة الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة في             

.المتقدمة، فإن حضوره ودوره في مجتمعاتنا لا يزال محدودا باهتا
وقد دفعنا ــ ولا نزال ــ ثمنـا باهظـا لغيـاب الحـوار الفاعـل عـن أجوائنـا،              

وفي الاضطرابات الـسياسية والأمنيـة   يتمثل في الحروب بين الدول والحكومات،   
.، والتراعات الفئويةالداخلية، وفي الصراعات القومية، والفتن الطائفية

وحتى على المستوى العـائلي والأسـري فـإن كـثيرا مـن حـالات التفكـك                 
.وغياب أسلوب التفاهم والحواروالضياع ناتجة عن أسلوب الهيمنة والقمع،
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الحوارأساليب
ثنا الإسـلامي بـالكثير مـن المفـاهيم والتعـاليم      امن الطبيعي أن يحفل تر   

الصحيحة، ذلك أن الإسلام إنما شق طريقه        المرتبطة بأساليب الحوار وطرقه   
يمتلـك في مكـة عنـد        2حيـث لم يكـن رسـول االله         إلى الناس عبر الحوار،   

بدايـة الــدعوة قــوة ولا ثــروة ولا منــصبا، وكانــت الأجــواء العامــة رافــضة  
وعـبر أسـلوب الحـوار    ، وثبـات حجتـه،  هلدعوته، لكنه استطاع بقـوة منطقـ   
.طبهم إلى جانب الدين الجديدالناجح أن يقنع الآخرين، ويستق

ولم يرتض الإسلام القوة والفرض وسـيلة لإدخـال النـاس في الـدين،        
بـل اعتمــد منهجيـة الــدعوة بـالمنطق والحــوار    . >Ô  Ó    Ò  Ñ<ذلـك أنــه  

~  {z  y  x   w  v   }  |<:يقـول تعـالى   الهادئ،
¢  ¡  �<.

وينـهى  ل أسـلوب، يعني النقاش والحوار بأفـض    والجدال بالتي هي أحسن،   
ــرق         ــضل الط ــوار معهــم إلا بأف ــاظرة الآخــرين والح ــريم عــن من ــرآن الك الق

.>"    #  $  %  &  '  )  (<:والأساليب، يقول تعالى
وتخاطبـه مـع    Dومن يقرأ السيرة النبوية،ويتأمل مواقف رسول االله        

يجــد أفـضل النمــاذج التطبيقيــة  الآخـرين، مــن مـشركين ويهــود ونـصارى،   
.اليب التفاوض والحوارلأحسن أس

ســار الأئمــة الأطهــار مــن أهــل بيتــه، والــصحابة   2وعلــى هديــه 
والـدعوة إلى مبادئـه وأحكامـه، عـن طريـق       في نشر رسالة الدين،   الأخيار،

.الكلمة الطيبة، والحوار السليم
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الهدف النبيل
.لماذا يناظر الإنسان الآخرين؟ ولماذا يحاورهم؟

ــن      ــو البحــث ع ــدف ه ــان اله ــة،إذا ك ــساعدة الآخــرين  الحقيق أو م
.فهو هدف نبيلكتشافها،لا

ليعرف كل طـرف  وإذا كان الحوار من أجل الوصول إلى فهم متبادل،    
تأسيـسا لعلاقـة   ونقـاط الاخـتلاف،  فتتبين موارد الاتفـاق، ما لدى الآخر،  

.واضحة، وتعايش مشترك، فهو مقصد محمود

لغلبة، وإفحام الطرف   أما إذا كان التناظر والحوار من أجل إظهار ا        
والحـوار حينئـذ عقـيم    فتلك غاية سيئة، وممارسة الجدل للجدل،  الآخر،

.غير منتج

ــن الجــدل،   ــوع م ــل هــذا الن ــضخمة،   ولع ــق مــن ذات مت ــذي ينطل ال
تستهدف الغلبة بأي وسـيلة وثمـن هـو مـا تـشير إليـه الآيـة الكريمـة في قولـه            

:تعالى

>p  o  n  m   l    k   j  i  hqs  r  t
y  x  w   v      u<.

وتطلق النصوص الدينية على هذا النوع من الحـوار والجـدل مـصطلح        
بأن يجـادل  ) المراء(وتحذر الأحاديث والروايات، من انتهاج مسلك      ،)المراء(

الإنسان من أجل الغلبة لا من أجل غاية صالحة، حتى وإن كـان مـا يجـادل            
.حوله حقا
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أخلاقيات الحوار 
.ا بالفشل؟ وتصل إلى طريق مسدود؟أكثر الحوارات في مجتمعاتنلماذا تصاب

ولماذا تنتهي إلى نتائج سلبية غالبا، فتزيد الغموض في موضوع الحوار، 
.وتوسع شقة الخلاف بين المتحاورين؟

بحيث تحـول  ،في اتمعات المتقدمة يتحدثون عن فاعلية الحـوار لـديهم      
ل والخلافات، ووسيلة إثراء للفكر إلى منهج حياة، وأسلوب معالجة للمشاك

.والمعرفة، فلماذا يؤدي الحوار عندنا دورا عكسيا؟
لقد لاحظ هذه المفارقة أكثر من باحث وكاتب، يقول الأسـتاذ راشـد             

من الملفت للنظر أن يجري الحوار بين غير المـسلمين فيتحقـق           إنS:الغنوشي
ات المـؤمنين أكثـر   التعاون، ويتوحد الصف، بينما يـصبح الحـوار بـين جماعـ           

.Rوذلك مظهر التخلف،صعوبة، وأقل جدوى
نتفـق أصـبح أمـرا    كوننا لا نعرف كيف S:ويقول الدكتور يحيى الجمل   

.Rشائعا،ولكن المشكلة الحقيقة أننا لا نعرف كيف نختلف
إنه لا يمكن الشك في فائدة الحوار وصلاحيته وجدواه لكل اتمعـات         

لكنه غـير صـالح لهـذه     نه صالح لتلك اتمعات،   القول إ الإنسانية، فلا يمكن  
. المعوقة، التي تجهض فاعلية الحوارلالعوامبل يجب البحث عن اتمعات،

.ويبدو أن من أهمها ضعف ثقافة الحوار، وغياب المنهجية الصحيحة لإدارته
إن ســلامة المقــصد والاســتهدافات مــن عمليــة الحــوار ركــن أساســي  

عــرض لأهــم يــأتيالحــديث عــن ذلــك، وفيمــا لتحقيــق نجاحــه،كما ســبق 
:الأركان الأخرى في أخلاقيات الحوار
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موضوعية البحث ومنهجيته
أن يتحدد أولا موضوع البحث الذي يدور حوله الحوار،وحسب         لابد

ــا         ــف فيه ــتي يختل ــة ال ــد النقط ــتراع، أي تحدي ــل ال ــر مح ــاء تحري ــبير العلم تع
تناقش من لحاظات مختلفة،بالضبط،ذلك أن كل قضية من القضايا يمكن أن 

الحوار على منطقة البحث، فسيتناول كـل  وزوايا متعددة، فإذا لم يتفق طرفا     
ويضيع الموضـوع،  ويتشعب البحث،منهما جانبا غير الذي يتناوله صاحبه،    

.ولا يصلون إلى نتيجة

ــات أن يطــرح موضــوع     ــا يحــصل في بعــض اــالس والملتقي وكــثيرا م
يحشر فيه ألف موضوع، كل واحد منـها يحتـاج إلى   للنقاش، ثم ما يلبث أن    

.بحث خاص به

الاحترام المتبادل
مــن أجــل تــوفير أكــبر قــدر مــن التركيــز العقلــي في موضــوع البحــث   

ــوار، ــاورة،    والح ــراف المتح ــدى الأط ــة ل ــلاص للحقيق ــة روح الإخ ولتنمي
ينبغـي أن تـسود أجـواء       وتشجيع حالة المرونـة للوصـول إلى توافـق مفيـد،          

.ر درجة عالية من التقدير والاحترام المتبادلالحوا

أجواء التوتر النفسي، والاستفزاز العاطفي، التي تخلقها إساءة  ذلك أن 
تعرقـل موضـوعية    مـن الطـرف الآخـر،      من هذا الطـرف، ورد فعـل مـوازٍ        

البحث، وتعكر صفاء الفكر، وقد تمنـع اسـتمرار الحـوار، أو تحقيقـه لنتـائج             
.مرضية



٧١

نقاط الالتقاء
ومما يخدم أهداف الحوار، ويساعد على نجاحه، أن يبحث الطرفان عن 

ــهما،   ــاء بين ــاط الالتق ــاق، نق ــوارد الاتف ــدوم ــا،   ويب ــد عليه ــن التأكي آن م
.والانطلاق منها لمناقشة قضايا الاختلاف

التعددية والرأي الآخر
ليس حتما أن يصل الطرفـان المتحـاوران إلى رأي واحـد، فقـد يعجـز           

قنـاع الآخـر بوجهـة نظـره، وقـد يفـشلان في الالتقـاء عنـد              كل منهما عن إ   
منتصف الطريق، ويبقى كل منهما متمسكا برأيه، عـن حـق أو لـشبهة، أو               

وهنا لابد من القبـول بالتعدديـة والاعتـراف بوجـود الـرأي          .مكابرة وعنادا 
الآخر، لأن الدنيا تتسع للجميع، والحياة فيها حق مـشترك، وحريـة العمـل       

.حة لبني البشروالحركة متا

تعريف التعصب
الـتفكير  S:أن أكثر تعريفات التعـصب إيجـازا هـو     ) اولبورت(ــ يرى   ١
.Rعن الآخرين دون وجود دلائل كافيةالسيئ

دون سـابقة   ــ التفضيل أو عدم التفضيل تجـاه شـخص أو شـيء مـا             ٢
.Rعلى أساس الخبرات الفعليةللخبرة، أولا تقوم

اـز التحـزبي إلى        S:بقوله ــ وعرفه الدكتور حسن حنفي    ٣ التعصب هـو الانحي
اـ مـع أوضـد،     ،اًأو شخص  اًشيء من الأشياء فكرة أو مبدأ أو معتقد        والتعـصب  إم

.Rللشيء هو مساندته ومؤازرته، والدفاع عنه، والتعصب ضد الشيء هو مقاومته
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مواجهة التعصب
يكاد يخلو زمن من أزمنة تاريخ الأمة من وجود اتجاهات تعـصبية،          لا

هـ لكن وجود هذه الاتجاهات كان في    ٣٧منذ أن ظهرت فتنة الخوارج سنة       
.الغالب محدود الانتشار والتأثير

أما في هذا العصر فقد أصبحت تيارا واسـع الانتـشار، عظـيم التـأثير،            
مما جعلها مـن أكـبر التحـديات في واقـع      بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ،      

.الأمة
داخليـة وخارجيـة في صـنع هـذه الظـاهرة            لقد أسهمت عوامل مختلفة   

التعصبية، وفي تغذيتها وتنميتها، مما أتاح لها التجـذر والتغلغـل في كـثير مـن                
.ووفر لها مستوى هائلا من القدرات والإمكاناتالبقاع والأوساط،

ولابد من تضافر الجهود الواعية، واستنفار القـوى المخلـصة، لمواجهـة       
ـدد مـستقبل الإسـلام والأمـة، بمـا تـسببه مـن              الـتي هذه الظاهرة الخطيرة،  

انقسام وتمزق داخلي، ومن تقويض للأمن الاجتمـاعي، وتعويـق للتنميـة،            
.وتأجيج لصراع الحضارات بين الإسلام وسائر الأمم

إن المواجهــة القمعيــة لا تكفــي وحــدها للتغلــب علــى هــذه الظــاهرة  
، والمطلـوب اعتمـاد   الخطيرة، بل قد تزيدها في بعض الأحيان تـصلبا وشـدة         

وللحد من قـدرا  برامج وخطط شاملة لمعالجة جذور الاتجاهات التعصبية،      
.على التأثير والانتشار

ولعلماء النفس والاجتماع، دراسات وأبحاث قيمة، في مجال معالجـات          
حالات التعصب، ومواجهة الاتجاهات التعصبية، كما أن في تجـارب الأمـم    
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الأمريكيـون  فقـد واجـه  . دة منه على هذا الصعيد    المعاصرة ما يمكن الاستفا   
.منذ النصف الأول للقرن العشرين، مشكلة الاتجاهات النازية التعصبية

وفي تعاليم ديننا وتراث حـضارتنا كنـوز مـن المعـارف والتجـارب الـتي           
.تضيء لنا طريق الخلاص من هذه الفتن العمياء

برامج التربية والتعليم
أحضان العائلة، ثم من خـلال بـرامج التعلـيم،    في مرحلة الطفولة وفي     

.تتشكل الصورة الأساسية لشخصية الإنسان

فإن الأطفال في   وطبقا لما لاحظه الباحثون في علم النفس والاجتماع،       
لا يـستوعبون حـالات التمييـز فيمـا بينـهم علـى            سن الخامـسة ومـا قبلـها،      

ــني أو طبقــي،  ــل ينجــذبون إلىأســاس أي انتمــاء عرقــي أو دي بعــضهم، ب
.دون وجود مشاعر تمييزيةويشتركون في اللعب،

لكنهم في سن السادسة وما بعدها يتأثرون بأجواء محيطهم العائلي، في   
تكوين الانطباعات والمشاعر للفرز بين أقرام وأندادهم من الأطفال، على 

.أساس اختلاف الانتماءات

ومـا  ةعـشر إلى الـسادسة ةوفي مرحلة الـشباب مـن سـن الثانيـة عـشر       
بعدها، يكون استعداد الأبنـاء أكثـر للتعـاطي مـع حـالات الفـرز والتمييـز،           

. واتخاذ المواقف تجاه الآخرين

ــة     ــاطفي في مرحل ــوان الع ــاس، والعنف ــدفاع والحم ــة الان وتكــون حال
لــذلك ــتم .الــشباب، أرضــية مــساعدة للاســتجابة للاتجاهــات التعــصبية 
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ــات باســتقطاب   ــارات والتوجه ــف التي ــشباب،مختل ــوة  ال ــن ق للاســتفادة م
.حماسهم واندفاعهم في خدمة خططها وبرامجها

وهنا يأتي دور التربية العائليـة، والمنـاهج التعليميـة، في توجيـه مـشاعر           
الأبناء، وترشيد توجهات الشباب، ليستقبلوا الحياة بروح منفتحـة، ونفـسية           

.طيبة، غير ملوثة بالعقد والأحقاد

التعـصب القائمـة في مجتمعاتنـا، أن التربيـة     ويظهر من دراسـة حـالات    
العائلية، وبعض المناهج التعليمية، تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في زرع          

. بذور هذه الاتجاهات التعصبية، وتنميتها في نفوس الأبناء والطلاب

العلاج المعرفي 
تنمـو جــذور التعــصب في أرضــية الجهــل والانغــلاق، حيــث تتأســس  

تخذ المواقف،بناء علـى تـصورات خاطئـة، وتقويمـات نمطيـة،            القناعات، وت 
.ونظرات ناقصة، وفي أجواء انفعالية تعبوية

على إبقاء أتباعهم في ظروف كهفية ويحرص قادة الاتجاهات التعصبية
انطوائية، بعيدا عن وسائل المعرفة الحرة، وتأثيرات الرأي الآخر، ويصنعون        

الآخـرين  ات، فـالإطلاع علـى كتـب   حولهم سياجا مـن المحرمـات والمحظـور       
.حرام لأا كتب ضلال، ومخالطة المخالفين إثم باعتبارهم مبتدعة

كما يجري تـرويض عقـولهم وأفكـارهم، لمنعهـا مـن الحركـة والنـشاط             
خارج سياق ما يلقنوم إياه، حيث لا يحق الاعتراض، ولا يصح النقاش، 

.نص المقدسفذلك نوع من التمرد على الشرع، والتشكيك في ال
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ثقافة الوحدة والحوار
لسنا بحاجـة للتأكيـد هنـا علـى أهميـة الحـوار وضـرورته، فهـي حقيقـة             

اصة بعد أن رأينا النتائج الوخيمة، والآثار وبخواضحة لا يجادل فيها عاقل،
.المرة لافتقاد الحوار

بيد أن المطلوب توفير الأجواء الملائمة، والعوامل المـساعدة، لتكـريس        
. الحوار، ولإنجاح مسيرته، وتفعيل دوره على المستوى الوطني العـام       منهجية

منهجيـة الحـوار،على مـستوى الأمـة     ولعل من أهم ما نحتاج إليـه لتكـريس       
وتوجـه  والوطن، هو توفير الثقافة الوحدوية الجامعـة، الـتي يـئ النفـوس،             
ام الرأي العقول نحو الوحدة الإسلامية والوطنية، وباتجاه لغة الحوار، واحتر       

.الآخر

إن مــن الـــضروري بعــث حركـــة ثقافيــة واســـعة، تبــشر بالمفـــاهيم     
الإســلامية، والقــيم الإنــسانية، الداعيــة إلى الوحــدة والحــوار، وإلى الوئــام  

وفي . بين بـني البـشر عامـة، وبـين أبنـاء الـوطن بـشكل خـاص              والانسجام،
المـسلم،  وحرمـة تـأتي قـضية حقـوق الإنـسان،    طليعة هذه المفاهيم والقيم،   

.وحقوق المواطنة





المناظرة
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.إظهار الصواب: هو: غرض المناظرة
.الأدلة من حيث اا يثبت ا المدعى على الغير:المناظرةموضوع 

:وظائف السائل
.هي منع مقدمة الدليل:ــ المناقضة١
.هو منع الدليل بالشاهد:ــ النقض٢
.الدليلهي منع المدلول ب:ــ المعارضة٣

المناظرةآداب 
.عن الإيجاز والاطنابالاحترازــ ١
.عن الألفاظ الغريبةالاحترازــ ٢
.عن اللفظ املالاحترازــ ٣
.عن الدخل في كلام الخصم قبل الفهمالاحترازــ ٤
.عن التعرض لما لا دخل له في المقصودالاحترازــ ٥
.أثناء المناظرةفيورفع الصوتعن الضحكالاحترازــ ٦
.والاحترامعن المناظرة مع أهل المهابة الاحترازــ ٧
.عن استحقار الخصمالاحترازــ ٨

.هو إسكات الخصم وإفحامه:ما تؤول إليه المناظرة





الأزمات
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الأزمة
فالأزمــة هــي لحظــة حرجــة وحاسمــة تتعلــق بمــصير الكيــان الإداري  

ــشكّ  ــذي أصــيب ــا، م ــذلكال ــرار  لة ب صــعوبة حــادة أمــام متخــذ الق
A Decisive Moment and Time of Acute Difficulty  تجعلـه

.في حيرة بالغة

:فالأزمة ذا المفهوم تأخذ بعدين أساسين هما

ــد الأول ــصالح     :البع ــير للم ــد الخط ــن التهدي ــاجم ع ــب الن ــد الرع بع
ي ومـا يترتـب   الخاصة بالكيـان الإدار الحالية والمستقبلية   والأهداف الجوهرية   

عليه من هلع وخوف وتوتر وقلق يفتح الباب لمزيد من الهواجس والشكوك 
والاحتمــالات المتعارضــة علــى نطــاق واســع نتيجــة اتــساع نطــاق اهــول 

.وتصاعد أحداث الأزمة

بعد الزمن الناجم عن الوقت المحدود المتاح أمـام مـديري      :البعد الثاني 
ولا يتضمن أي خطأ، لأنه لن يكون الأزمات لاتخاذ قرار سريع، وصائب،  

هناك وقت أو مجال للتأخير أو لإصلاح الخطأ، لنشوء أزمـات جديـدة أشـد               
وأصعب من الأولى قد تقضي على الكيان الإداري ذاته ولا تبقي علـى أي     

فالأزمة سـريعة  ... فل له الاستمرار والتجدد من جديد  أعمدة أو قواعد تك   
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يفقـد الجميـع بمـا فـيهم صـانعوها القـدرة       تنفجر أحداثها، و  متلاحقة عندما 
على السيطرة عليها، أو على تحديد اتجاهها، فتصبح كالتيارات تجتاح الغابة 

سد مـن  م ـمالمتشابكة في ظل تيارات هوائية متعارضة، أو كفيضان ر اجتـا         
...فأصبحت المياه أكثر قوة واندفاعاًاارالسدود 

:وللأزمة ذا المنطق خصائص أساسية هي

المفاجأة العنيفة عند انفجارها واستقطاا لكل الاهتمام من جانب  ) أ(
جميع الأفراد والمؤسسات المتـصلة ـا أو المحـيطين ـا، والـتي قـد تـصل إلى                 

.درجة الصدمة العنيفة

ــرار،    ) ب( ــدى متخــذ الق ــا ل نقــص المعلومــات وعــدم وضــوح الرؤي
أي الاتجاهـات  ووجود مـا يـشبه الـضباب الكثيـف الـذي يحـول دون رؤيـة           

حجمها، أو :يسلك، وماذا يخفيه له هذا الاتجاه من أخطار مجهولة سواء في   
كنهها، أو في درجـة تحمـل الكيـان الإداري لهـا وتكـاثف الـضباب أو عـدم              

.الرؤية الكاملة مع تصاعد حدة الأحداث واشتداد حوادث الأزمة

: المبحث الأول

الوصايا العشر للتعامل مع الأزمات
امل مع الأزمـات فـن ومهـارة، ويحتـاج إلى وعـي إدراكـي شـامل           التع

ومتكامل، ليس فقط بحاضر الأزمة وملامحها وما يحدث فيها ومنها، ولكـن    
لها لا تظهر ملامحـه واضـحة جليـة،       لال الخافتة، وما خفي مقابلاً    ظأيضاً بال 

بل ما قد يـؤدي إلى ذات المعـنى والمـضمون، وإلى   بل تكاد لا تظهر إطلاقاً،    



٨٥

ومـن ثم فـإن معرفـة فنـون        ذات الخطورة الظاهرة والكامنة على حد سواء،      
، وتحديـد  وأهـدافها المواجهة، ونظريات التعامل، ومجالات وإدارة الأزمـات    
جميعها تحتاج إلى   ... مدى خطورة الأزمة، وكيف ومتى سيتم القضاء عليها       

لوصـايا  وإلى احتـرام وتقـدير وتطبيـق واسـتخدام جيـد ل      ... استلهام وإلهـام  
.العشر للتعامل مع الأزمات

وهي تمثل الدستور الإداري الذي يـتعين علـى كـل متخـذ قـرار أن            
ــى أو       ــه، وأن لا يتناس ــة تواجه ــع أي أزم ــل م ــد التعام ــداً عن ــه جي يعي

وهـذه  شـديدة الأهميـة والخطـورة،   التي هي يتجاهل إحدى هذه الوصايا    
:الوصايا العشر هي

.توخي الهدف) أ(

.بحرية الحركة وعنصر المبادرةالاحتفاظ ) ب(

.المباغتة) ج(

.الحشد) د(

.التعاون) هـ(

.الاقتصاد في استخدام القوة) و(

.على الأحداثالتفوق في السيطرة) ز(

.الأمن والتأمين للأرواح والممتلكات والمعلومات) ح(

.المواجهة السريعة والتعرض السريع للأحداث) ط(

.باشرة كلما كان ذلك ممكناًاستخدام الأساليب غير الم) ي(
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:الثانيالمبحث 

خطوات التعامل مع الأزمة
وإدارا إدارة علمية رشيدة بسلـسلة  يمر التعامل العلمي مع الأزمات،    

.الخطوات المنهجية المتتابعةمنمترابطةمتكاملة ومجموعة 

:وفيما يلي عرض موجز لكل خطوة منها

أولاً ــ تقدير الموقف الأزموي

ــة    في ظــل ــى جــو الأزم ــسيطر عل ــذي ي ــشديد ال ــوتر ال ــضغط والت ال
، وفي ظل تصاعد ااهيل المتعددة الأنـواع والجوانـب،عن الأزمـة            ومناخها

وعن صانعيها وعن الأهداف الخفية التي تنهض وراء كـل منـهم ومـن وراء              
يحتـاج مـدير الأزمـة إلى تقـدير سـليم يحـدد أبعـاد الموقـف           ... صنع الأزمـة  

.هوجوانبالأزموي

الأزمةتحديد دقيق وشامل للقوى التي صنعت) أ(

لمعرفـة حجمهـا    ويهدف هذا البعد إلى التعرف علـى هـذه القـوى،          
بـل ومـن هـي فعـلاً القـوى الخفيـة الـتي تنـهض وراء أحـداث                  وعددها،

وليس فقط القوى الظاهرة ولكن أيضاً المـستترة منـها،         ،وصنعها الأزمة
مـات والبيانـات الـتي تم توفيرهـا عـن         وعادة ما يتم الاسـتفادة مـن المعلو       

والـتي تم أيـضاً تحـديثها وإضـافة مـا تم الحـصول عليـه مـن          هذه القـوى،  
.ميدان الأزمة إليها
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رتكز عليها القـوى  ورصد لعناصر القوة التي ت   وتوقعتحديد  ) ب(
الصانعة للأزمة

وتشمل هذه العناصر ما تملكه القـوى الـصانعة للأزمـة مـن ضـغط أو       
وما تملكه من مصالح تـؤثر علـى مواقـف الآخـرين، وعلـى              قوى ضاغطة، 

أحوالهم، سواء لدى الجانب المؤيـد لهـم،أو المعـارض، ومـا ينـشأ عنـها مـن            
تصرفات يتم رصـدها، سـواء اتخـذت شـكل تعـايش مـع الأزمـة أو مجاـة            

حـداثيات  لإتصادمية معهـا، وفي الوقـت ذاتـه فـإن عمليـات الرصـد المبكـر          
وقيـاس  وتتبعـه في اتجاهـه التـصاعدي،      ،تـه كافـة   وتطورا الموقف الأزمـوي  

وتحديــد أي الجهــات تكمــن وراء زيــادة الــضغط معــدلات هــذا التــصاعد،
.ومن ثم تحديد شبكة المصالح التي تجمع هذه القوىالأزموي،

ــوى ال  ) ج( ــي القـ ــد مـــن هـ ــدة لقـــوى صـــنع   تحديـ ــساعدة والمؤيـ مـ
الأزمة

تخلــق الــضغط حيــث إن قــوى صــنع الأزمــة لا تــستطيع بمفردهــا أن  
الأزموي أو تفجر أزمة فاعلة، بـل إـا دائمـاً تحتـاج إلى قـوى مؤيـدة لهـا،              

ومـن هنـا يـتم    .. .وروافد تدفع لها بتيار متدفق من الدعم والتأييد والمساندة  
وتحديد التحالفات التي تساند قوى صنع الأزمة،وهل هـي تحالفـات هـشة أ    

هـي وقتيـة مرحليـة؟       ومرة أ قوية؟ والمصالح التي تربطها هل هي دائمة مـست        
ومن خلال هذا التحديد يتم معرفـة منـاطق الـضعف الـتي مـن خلالهـا يـتم             
اختراق جدار قـوى صـنع الأزمـة، وتحديـد التوقيتـات المناسـبة لإتمـام هـذا                  

.الاختراق
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تحديد لماذا وكيف صنعت الأزمة) د(

وبمعـنى  فإا أيضاً تـدل عليهـا،     إن النتائج كما هي دالة للأسباب،     
آخر فـإن النتيجـة هـي نتـاج مجموعـة أسـباب تفاعلـت وأحـدثت أثرهـا              
وأفـرزت هــذه النتيجـة، ومــن ثم فإنــه يمكـن مــن خـلال دراســة النتــائج     

ــائج   الوصــول إلى الأســباب، وعلــى هــذا فــإن مــاتفرزه الأزمــة مــن نت
لمعالجتــها، والوصــول إلى هــذه الأٍســباب يقــود أيــضاً إلى كيــف حــدث   

.نع الأزمةالتفاعل بينها وأدى إلى ص



ثلاثون طريقة للتأثير 
الآخرينفي
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؟من أنت وكيف تتصرف: بطريقة القدوة
اصـة  بخووانتبـه لهـذا   : امتنع من قـول الكـلام القاسـي أو الـسلبي      ـ ـ  ١

إن نجاحك في الامتناع عن هـذا في الظـروف    . حينما تستثار أو تكون منهكًا    
نـا نـنجح في عمـل هـذا حينمـا      إن. المذكورة هو شكل راقٍ من ضبط النفس      

.نمتنع من قذف الكلمات التي هي من صنع فورة الهيجان

يكـون  ، في أوقـات الـضغط النفـسي   : مارس الصبر مـع الآخـرين  ـ ـ  ٢
.متحفِّزا ليجعلنا نقـول مـا لا نقـصد   ، فقدان الصبر لدينا طافيا على السطح    

كـون هـذا    وقـد لا ي   ،  وقد يظهر فقدان الصبر على شكل التجهم والتقطيب       
إن الصبر هو التعبير العملي عن الثقة والأمل والحكمة   . أفصح من الكلمات  

إنـه لـيس الـصمت    ، بل هو سلوك عملي   ،  وليس الصبر شيئًا سلبيا   . والحب
وفي الحياة مواقـف كـثيرة      . إنه قبول لحقيقة التقدم والنمو الطبيعي     . الغاضب

والاسـتماع  ،  رمثـل انتظـار شـخص متـأخ       ،  تظهر فيهـا قـدرتنا علـى الـصبر        
.يفرغ عواطفه برغم إلحاح المشاغلالصبور للصغير وهو 

إن مـن الواجـب أن نبقـى     : ميز بين الشخص وسلوكه أو فعاليته     ـ ـ  ٣
وهذا لا يعني أن ، على التواصل مع الإنسان على فرض أن له قيمته الذاتية

.نغض النظر عن سلوكه الخاطئ أو الشائن
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إننـا كلمـا   : ك أنـت الـذي قدمتـها   قدم خدمات لا يدري أحد أن     ـ ـ  ٤
قدمنا أعمالاً طيبة للآخرين دون أن يدروا بمن قـدمها فـإن شـعورنا بقيمتنـا        

كما إن مثل هذه الخدمة هي      . كما يزداد احترام الذات لدينا    ،  الأصلية يزداد 
.من أهم عوامل التأثير على الآخرين

له أكثرنا عمـا  لماذا يقصر ما يفع : ليقع اختيارك على الرد الإيجابي    ـ ـ  ٥
إن الاختيار . إن السبب أننا لا نمارس قدرتنا على اختيار استجاباتنا      ؟  يعمله

كمـا إن  ،  يعني أننا نحـصل علـى رؤيـة للأمـر المطـروح ثم نقـرر مـا سـنفعله                  
وأننـا نـرفض إلقـاء      ،  لمسؤولية عـن مواقفنـا وسـلوكنا      باالاختيار يعني قبولنا    

.اللوم على الآخرين أو الظروف

إن محافظتنا علـى الوعـود تعـني أن    : ظ على ما قطعته من وعود   حافـ ـ  ٦
وحتى نعطي الوعود التي سـوف نفـي ـا نحتـاج أن     . الآخرينفييكون لنا تأثير    

نفهم أنفسنا، وهذا يعني أننا نقوم بعملية انتقاء دقيق لما سنعطيه مـن وعـود، إن       
.شخصيتناقدرتنا على إعطاء الوعود والوفاء ا هو أحد مقاييس سلامة 

حينما نركز على اال الـذي نـستطيع أن   : ركز على دائرة التأثير  ـ ـ  ٧
يـشكو كـثيرون أن     : مثـال علـى ذلـك     . نتحكم فيه فإن دائرة تأثيرنا تتوسـع      

ولكــن الــذين . رئيــسهم في العمــل لا يحــاول فهــم برنــامجهم أو مــشكلام 
عقـل  قـد لا يحـاولون أن يعـدلوا عرضـا يتوافـق مـع          هـم أنفـسهم     يشكون  

.بحيث لابد أن يستمع إليه، الرئيس ومشكلاته

حينما نتمثل قانون الحب فإننـا نـشجع النـاس          : تمثل قانون الحب  ـ ـ  ٨
، إن الناس لديهم جانـب مـن الليونـة في داخلـهم          ،  على قبول قوانين الحياة   
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وحينمــا نعــرف كيــف نــستمع . اصــة أولئــك الــذين يتظــاهرون بالــشدةوبخ
ويــزداد تأثيرنــا إذا أبــدينا حبــا غــير  ، ومونــصغي إلــيهم نحــصل علــى تجــا 

.أما العلاقات السطحية ومحاولة التحكم فإا تفقد الناس الثقة، مشروط

.أن تفهم الآخر وتشعر بالاهتمام به: العلاقة

إن افتراض حسن النية يـؤدي   : افترض أفضل الاحتمالات في الآخرين    ـ ـ  ٩
خـرين علـى افتـراض أـم يفعلـون        إلى نتائج طيبة، وحينما يكون تعاملك مـع الآ        

أحسن ما لديهم بحسب ما يرون الأمـور يعطيـك القـدرة علـى أن تـستثيرهم علـى         
بينمـاـ بالمقابــل حينمــا نجهــد لنــصنف الآخــرين . فعــل أفــضل مــا يــستطيعون فعلــه

اـن          اـ لا نـشعر بالأم إن لكـل إنـسان   . ونصدر عليهم أحكامنا فإن هذا يدل على أنن
هر وأكثرهــا هـاـجع كــامن، ويميــل النــاس إلى أن تكــون أبعــادا كــثيرة، بعــضها ظــا

.الظن في الأكثرين بسبب الأقلينئفلا تس. ما نعتقده عنهماستجابتهم لنا بحسب

لتكن محاولتك أن تفهم الآخر قبل رغبتك : حاول أولاً أن تفهمــ ١٠
تقمص دور من أمامـك، أي افهـم كيـف يفكـر ولـو         . في أن يفهمك الآخر   

.ل هذا السلوك يتطلب شجاعة وصبرا وشعورا بالأمانمث. لبعض الوقت

من المؤسف أن الناس يسيئون : كافئ الكلام والأسئلة المخلصةــ ١١
وأكبر عقبة في العلاقـات المثمـرة المـستقيمة    ، إلى من يتكلم بانفتاح واستقامة   

.إصدار الأحكام والانتقاد

ني علاقـات  فحين تفعـل ذلـك تنـب      : منهأشعر الآخر أنك تفهم     ـ ـ  ١٢
ولكـن مثـل هـذا التجـاوب يجـب أن يكـون موقفًـا              ،  الثقة في أثناء التواصل   

.وليس تلاعبا بسحنة الوجه والكلام، صادقًا
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فإن من أحس : إذا أساء إليك أحد فكن المبادر بإصلاح العلاقةــ ١٣
بالإساءة وانكب بتفكيره عليها سوف يجعل المشكلة تتضخم حتى تخرج عن         

، دون أن يكون في ما تصلح العلاقة فافعل ذلك بطيب نفسوحين، السيطرة
.قلبك غضب وغيظ

 ـ ١٤ حينمــا تتــأزم : واطلــب الـصفح ، واعتــذر، اعتــرف بأخطائـك ــ
العلاقات فعلاً فقد يكون الحل أن نعترف أننا مـسؤولون علـى الأقـل عـن                

بل كثيرا ما يكون الحل الوحيد أن ، ولا يكفي أن نشعر هذا في السر. الأزمة
.ولا نقدم أعذارا ودفاعات، عترف بالخطأ ونعتذرن

في حـال صـدور اامـات غـير         : دع الجـدال يفـرغ نفـسه بنفـسه        ـ ـ  ١٥
  دعه يتكلم حتى يفرغ ما    ،  ت من الآخر فلا تفعل مثله     مسؤولة وجدال متعن

وهـذا سـيجعل الآخـر    ، استمر في عمل مـا عليـك عملـه ـدوء     ،  في جعبته 
أمــا إذا انــسقت إلى دائــرة الجــدال فإنــك  . لــهيواجــه النتيجــة الطبيعيــة لجدا

كما أن دخولك في ذلك سوف يهيئ ، ستذوق الحسرة مثلما سيذوقها الآخر
.بذور مزيد من التباعد في المستقبل

قد تجد مدير أعمال له نشاط : أعط الأولوية للعلاقة الشخصية ـ ـ  ١٦
طوير علاقـة  ولكنه لم ينجح في ت    ،  كبير في عمله وفي مساعدة كثير من الناس       

إن النجاح في تطوير هذا يتطلب نـبلاً  . عميقة مثمرة مع زوجته أو مع أبنائه   
وقد يـدافع  . في الشخصية وتواضعا وصبرا أكثر مما يتطلبه النجاح مع اتمع   
وهـذا يخفـي   ، المرء عن نفسه بقوله إنه أهمل الواحـد ليـنجح مـع عـدد كـبير         

.رغبته في الحصول على التقدير والامتنان
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إننا نـدرك أننـا بحاجـة إلى أن نخـصص وقتـا نعطـي فيـه كـل اهتمامنـا              
.لشخص محدد

سلط : أعد بلا ملل ذكر الجوانب التي تجمع بينك وبين الآخرينــ ١٧
الضوء على الجوانب التي توحد بينك وبين أصـدقائك وعائلتـك والعـاملين            

.شاعرلا تجعل دور المشكلات أكبر من جوانب التوحيد وأعمق الم. معك

فيإن تأثيرنا : فيهميك سابقًا على تأثيرك فاجعل تأثير الآخرين   ـ ـ  ١٨
إن اهتمامـك بمــشكلات الآخــر  . ينــافالآخـرين يــوازي شـعورهم بتــأثيرهم   

.الخاصة تجعله يعلم بتأثرك بشؤونه، وعندها سيفتح لك قلبه بشكل مدهش

قبله إن أول خطوة في تغيير الآخر أن تت: تقبل الشخص كما هوــ ١٩
ولا . فإذا لم تتقبله فإنه سيتخذ موقفًا دفاعيا ويتوقف استماعه لك     . كما هو 

.ولكنه يعني إدراك قيمته الأصلية، يعني التقبل أنك تقبل بالعيب الذي لديه

إن : كن مستعدا في قلبك وعقلك قبل أن تكون مستعدا بلسانكــ ٢٠
ل أن يعـود أطفالـك مـن     طريقة قولنا للأشياء قد تكون أهم مما نقولـه، فقبـ          

فكر واضبط نفسك، قـرر أن تكـون      ،المدرسة وكل منهم سيعرض حاجاته    
وهكـذا قبـل أن تلقـى     . لطيفًا مرحا، وقـرر أن تـستمع إلـيهم بكـل اهتمـام            

، راجع قدراتك على أن تدخل على الآخر السرور، )أو زوجكِ ( زوجتك 
.دراتكمثل هذا القرار سيمكنك من التغلب على عنائك ويستثير ق

في حالات الخـلاف تجنـب مـا       : تجنب مواقف الهجوم أو الدفاع    ـ ـ  ٢١
سـواء أكـان العنـف    ، من الناس حينما يحيلون الخلاف إلى عنـف  يريفعله كث 

. بالانتقــادمبالعبــارات الجارحــة أمبــالكلام الــساخر أمبالغــضب الظــاهر أ



٩٦

ليل والـد ، الحـسرة أم وتجنب كذلك الدفاع سواء أكـان بـصورة الانـسحاب        
.هو الحديث الهادف لإاء الخلافلكل ذلك 

، ليس كل وقت مناسبا للتعليم    : اختر الوقت الصحيح للتعليم   ـ ـ  ٢٢
وحينمـا  ، فالناس مستعدون للتعليم حينما لا يشعرون أن هناك ما يهـددهم   

وإنما تظهر احتراما وعطفًا وتكون ، لا تكون أنت غاضبا أو في حالة إحباط       
ولا يناسـب التعلـيم كـذلك حينمـا يحتـاج           ،  اخـل نفـسك   أنت في أمان في د    

تذكر من جهة أخرى أننا نقوم بالتعليم غير المباشر كل ، الآخر إلى المساعدة
.الوقت ؛ لأننا نشع باستمرار ما يدل على حقيقتنا

إن : اتفق مع الآخر على الحدود والقواعد والتوقعات والنتـائج    ـ ـ  ٢٣
ــ   ، د إلى شــعورنا بالإنــصاف والعــدل شــعورنا بالأمــان يرجــع إلى حــد بعي

وبالعكس فإن الحياة يفقـد فيهـا الأمـان حينمـا تكـون القواعـد والتوقعـات                
.مفاجئة مزاجية

ليس من الرفق بالناس أن نحمـيهم مـن        : لا تستسلم ولا تيأس   ـ ـ  ٢٤
فمثل هذه الحماية تمكن للسلوك غير المسؤول وتعلم النـاس          ،  نتائج أعمالهم 

ومـن جهـة   ، ن تكـون رغبـام هـي النظـام الـسائد          أن يسمحوا لأنفـسهم أ    
. أخرى فحينما نتغافل عن محاولات الناس فنحن نثبط محاولام

قد يتخذ مـن نحبـهم ويهمنـا    : كن حاضرا عند مفترقات الطرقـ ـ  ٢٥
فكيـف  ، أمرهم قرارات لها آثار بعيدة المدى على أساس رؤى انفعاليـة آنيـة    

فلا ننـساق  ، نفكر قبل أن نبدي رد فعلناإن أول ما علينا فعله أن     ؟  نحميهم
وعلينـا ثانيـا   ، يهمف ـوإلا أضررنا بما لنا من تأثير  ،  وراء الانفعال نحن كذلك   
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فعلينـا أن نـتعلم     ،  أن نعرف أن المشاعر تحرك دوافع الناس أكثر من التفكير         
.فلا ندينهم ولا ننبذهم، اللغة التي تؤثر فيهم كما نتعلم لغة أجنبية

إن هــاتين اللغــتين : دم كــلاً مــن لغــتي المنطــق والمــشاعراســتخــــ ٢٦
حينمـا  ،  تختلف إحداهما عن الأخرى كما تختلف اللغة العربية عن الـصينية          

لا يحدث التواصل الجيد بينك وبين الآخر فامنحه الوقت الكافي وأصغ إليـه    
.وعبر عن مشاعرك بصدق، بإخلاص

لآخـر بالعمـل ومنحـه      إن تفويضنا ا  : فوض الآخر بالعمل بثقة   ـ ـ  ٢٧
أثنـاء  في من قبلنـا؛ لأنـه سـيعمل أخطـاء     تناالثقة ليتصرف يدل على شجاع  

أحسن فسيأخذ من سمعتنـا وربمـا        وإذا ،وسنتحمل بعض الخطأ نحن   ،  العمل
وهـو  ، أنـت تعطيـه المـسؤولية   ، ويجب أن يكون التفويض بالاتجـاهين   ،  لناما

.يحمل المسؤولية

إن مـشاركة الإنـسان في   : ت قيمـة أدخـل النـاس في مـشاريع ذا      ـ ـ  ٢٨
ولكن المشروع الذي له قيمة عنـد  ، نفسيتهفيمشاريع ذات قيمة له أثر حميد  

فالمـشروع الـذي لـه قيمـة هـو      ، الرئيس قد لا يكون له قيمة عنـد المـرؤوس    
إن كلاً منا يحتاج أن يشارك في ، الذي يشارك فيه الفرد في التخطيط والتفكير

بين ما نحن عليه اصلفالحياة هي تو. ت الحياة معناهاوإلا فقد، رسالة لحياته
.وبين ما نصبو إليه

 ـ ٢٩ لـنعلم مـن حولنـا قـانون إعــداد     : درـم علـى قـانون الحـصاد    ــ
الأرض ونثــر البــذور والعنايــة بالنبــات وســقايته وإزالــة الأعــشاب الــضارة  

ــصاد ــاه  ، والحـ ــا زرعنـ ــا نحـــصد مـ ــا أننـ ــة تعلمنـ ــة الطبيعيـ .فهـــذه الطريقـ
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إن مـن أنفـع   : دع النتائج الطبيعية تعلِّم من حولك السلوك المسؤول    ـ ـ  ٣٠
ــاس تعلمهــم الــسلوك     ــة لــسلوك الن ــائج الطبيعي ــرك النت ــه أن نت مــا نقــوم ب

قد لا يحبون أن يواجهوا هذا وقد لا يحبوننا حينما نتركهم لنتائج         ،  المسؤول
هـو  فلـيكن العـدل   ، ولكن كسب الشعبية أمر زائل لا يعتمد عليه       ،  عملهم
وحينما نترك العدل يأخذ مجراه فإننا نكون قد منحنا الآخـرين حبـا        ،  مطلبنا

ن نمـوا سـليما   مجـراه يـؤم   يأخـذ فتـرك العـدل     ،  أكثر من عرقلة طريق العدل    
.وأمانا على المدى الطويل

:ثلاثة أخطاء يجب التغلب عليها

:الآخرينفي هناك ثلاثة أخطاء شائعة في مجال التأثير 

 ـ  قبـل أن تـؤثر فيَّ لابـد أن    : أن ننـصح قبـل أن نفهـم   : لأولالخطـأ ا ـ
فيَّفقبل أن تحاول التأثير  ،  إنَّ لي وضعي الخاص ومشاعري الفريدة     ،  تفهمني

.يجب أن تتأثر أنت بوضعي الفريد

 ـ  محاولـة إصـلاح العلاقـة مـن دون إصـلاح الموقـف أو             : الخطأ الثاني ـ
إن مـا أنـت عليـه       ( : قـال حكيمـا حينمـا     ) إيمرسـون   ( لقد كان   : السلوك

.)يصيح في أذني بصوت يمنعني من أن أسمع ما تقول 

 ـ  حينمـا  : افتراض أن القدوة الطيبة والعلاقة أمر كافٍ : الخطأ الثالث ـ
والحل أن نتحـدث كـثيرا عـن    ، نخطئ هذا الخطأ نغفل أهمية التعليم الواضح    
.الرؤية والمهمة والأدوار والغايات والمقاييس

فعالية طاف هنا أن حقيقتنا هي ما يحقق التواصل بشكل أكثر         واية الم 
.وأكثر إقناعا مما نقول
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الآخرينفي هناك عدة أنواع للتأثير 
.التهديدات والتخويفأو استخدام، الإلحاح: أساليب الضغط.١

الإداريـة  اللجـوء إلى المـستويات  : التماس دعم المستويات الأعلـى .٢
ــاً للمــساعدة أ ــاع الآخــرين بموافقــة الإدارة العليــا علــى الأعلــى طلب و لإقن

.طلبك

.مقايضة خدمة مقابل أخرى: المبادلة.٣

الآخـرين علـى الانـضمام إليـك بمـا          حث: لاندماج مع الآخرين  ا.٤
.لديهم من دعم

تــرك انطباعــات إيجابيــة  : الحــصول علــى استحــسان الآخــرين .٥
لآخـرين عنك في نفـوس الآخـرين مـن خـلال قـدرتك علـى اجتـذاب ا                

.ومصادقتهم

ــاع العقلــي .٦ ــائق المنطقيــة لإقنــاع    : الإقن ــتخدم الــبراهين والحق اس
.الآخرين

اسـتخدم اللغـة   : الحصول على قبول الآخرين بالإيحاء لهـم بـذلك       .٧
ما لدى الآخرين مـن  للعمل على استحصالوالمشحونة بالعواطف الرمزية

.والعدالةشعور بالولاء

اس مــشاركتهم في صـــنع القـــرار وفي  التمـــ: استــشارة الآخـــرين .٩
.التخطيط
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الآخرينفيسبع طرق للتأثير 

كن قدوة بنفسكألف ــ 

أريـدكم أن  إن الـذي :يفعل عكسه يقول للنـاس والذي يدعو لشيء
تقـول  إذا أردت أن!تعلموه أو تعتقدوه يعمل لا يعمل ألا ترون ذلـك فيّ؟      
تقول لهم قولوا لفلان لأولادك اصدقوا فلا تفكر أن تأمرهم بكذب مثل أن 

.موجود إن فعلت هذا فكأنك تقول لهم اكذبوا ولا تسمعوا كلاميني غيرإ

تعلم الصمت أحياناًباء ــ 

اصـمت بعـد أن     !إذا أردت فعلاً أن تؤثر فتعلم التوقيـت في الـصمت          
اسمح للشخص أو الأشخاص أن يفكروا، بأنك       و تقول جملة أو تفعل فعلاً    

مـن خـلال أنفـسهم لأن الإنـسان في أعمـاق نفـسه       عظيمة تنقل لهم معاني
.عظيم

كن رقيقاًجيم ــ 

أو يوقف عنفاً أو يصدر أمراً لكنه في إن العنف لا يؤثر أبداً، قد يردع
مـا كـان الرفـق في    : "سـلم ووآلـه  قد قال صلى االله عليه   و ،الغالب لا يؤثر  

معاملتـك وأمـورك كن رقيقـاً في " ما نزع من شيء إلا شانهوشيء إلا زانه
.مع الآخرين

اللالفظيةتعلم اللغةدال ــ 

%٧فقط يشكل، بعض الدراسات تشير إلى أن تأثير الاتصال اللفظي
، نظـرات العيـون  و ،نـبرة الـصوت   ،  الاتصال اللالفظـي  هو تأثير % ٩٣أن  و
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تعلم اللغة العميقة في الاتصال من خلال بعض الفنون مثل  . وحركات اليد 
.(nlp)يةاللغوية العصبالبرمجة

تواضع للناسهاء ــ 

   تـشتهي مثلـهم تمامـاً   وتفكروتعقل، أنك إنسان  مهما كنت فلا تنس .
يعـني كانـا   ) كانا يـأكلان الطعـام   ( أمه وعيسى عليه السلام  قال تعالى عن  

تواضـع للنـاس حـتى    . أيـضاً يـصرفان الطعـام   ويأكلان ولذا يحتجبـان بشراً
.بكايحببك الناس ويتأثرو

وقتاً للتفكيرهلأمواو ــ 

إن ، التغـيير وإن التأثير قد لا يكون سريعاً أعطِ الناس فرصة في التـأثير      
ساعات أو قد يأتي تأثيرك بعد. لا النتائجوليس عليك التغييروعليك البلاغ

.ليست هذه مهمتك، شهور أو حتى سنوات

انسجم مع الناسزاي ــ 

لشخص الـذي أمامـك   أن تنسجم مع اإذا أردت أن تؤثر فعليك أولاً
حركات والتفكيرطريقةوهيئة الجلوس أو الوقوفومن خلال نبرة الصوت

.ربما سرعة التنفسوالجسد
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المصادر
.الحوار، حسن الصفار. ١

.الخطابة، الكرباسي. ٢

.أصول الخطابة الحسينية، ضياء الساري. ٣

.لنجف الأشرففن الخطابة الحسينية، مؤسسة الإرشاد الديني في ا. ٤

.إدارة الأزمات، دكتور محسن احمد الخضري. ٥
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبة الحسينية المقدسة
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